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الناشرا رف بالاسكدرية 
بعلال حزى وخركاه 


يسم الله اترحمن الرحيم 
« ان الذين يحادلون فى يات الته بغیر «.سلطان ati‏ 
ان فى صدورهم الا كبر ماقم بيبالفيه قاستمذ يالل انه 


هو السمیع البصیر » 
صدق الله العظيم 


( غافر آية : 05 ) 


= و 

بری بعض المتملسفين أن 5 الجدل » يستمد اسمه من الفعل اليوتنانى 
Pî‏ يساور » وكان معناه فى لاصل slid» sla stadt gio‏ « 
أو « الجدال ٠ )١(6‏ 


وهذا الرآى يجعل الجدل مرتبطا فى الزمان والمكان ببلاد اليونان 
التديمة ٠‏ 

ولیس لدینا ها یتبت حجية هتا الرآی » اذ انا نلاحظ آن هناك ثورة 
Je‏ « الیی‌همانية » وهی احدی اللقائد الشرقية التديمة ۰ فقد قاست مدرسة 
سوفسطائية ‏ 'ساسها جدلى SU‏ عنى NGI‏ كل حقيفة ‏ كروّفعل على غلاة 
الکهنوتیی » وهده الدرسة نمب أقدم تاریغیا من السوقسطائية الیو نانیة(۰)۲ 

اننا لانمتفد آن التفکیر الانسانی قد حببد بتاريخ الفکر الیونانی 
القديم 2 ولانشك أن التمكير القلسفى سابق على اليونان بل على العقائد 
القديمة ey‏ من الاحية التاريغية ثبت أن هناك جدل بين ابن آدم « هابيل 
وقابيل » وفى ١‏ قصص الأنبياء ) ما يشهر على جدال المشركين والكنار . 
سواء قوم ١‏ نوح 4 أو قوم « ابراهيم » أو قوم « لوط 4 أو قوم « عاد 
رتمود 4 أو غيرهم (؟) 0 

بل هناك نوع من الجدل قام عند خلق « آدم »4 Gy‏ ابلیس 4 وربه 
وایضا قام جدل استفساری Why SA oy‏ سبحانه وتمای ۰ 

وهذا یثبت آن الجدل بدا مع يداية الخليقة , ثم استمی هذا الجدل 
قائما منذ مهد آدم عليه السلام الى الآن . ودليلكا على صدق ما تقول . قول 


۰ ۱۲۶ الموسوعة الفلسغية المغتصرة مس‎ )١( 

(۲) حسن الشرقاوی نحو ثتافة اسلامية ٠‏ 

(۳) راجم فى ذلك ( قصص للانبیام للاستا: عبد الوهاب النجار والنبوة 
«رالائبياء للاستاذ معمد عی الم ابونی ) ۰ 


عن من قائل 

۲ .وکان الانسان اکنی شیم جدلا * ( الكهف 44 ) 

ذكرت لغظة .الجدل فی القّرآن الکريم. وما تعرف منهاءفی .تسمة_وعجرین 
nye‏ 2 كما 55 لفظة الحجة فى عشرين موضما ٠٠٠‏ 

واللاحنل آن الجدل فى ola‏ الكريم مذموم فی کل موضع ذکر فيه 
الا می CM‏ مواضم دمی هی قول عز من قائل .: 

١‏ « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة اليسمنة وجادلهم بالتى 
هی إعسن ؟ النسل ۱۳۵ 

ای, استخدم. الدموة لاظهار "لحق ,بالادلة الواضحة » وعليك باصيفاء 


الى مثيبهم والترفق يهم واقتاعهم مع ترك الذنظة محهم عند. جدالهم ليكو نالحجة 
عليهم wth}‏ فى الدعوة لله 2 وهذا .\ بجدده في الأشييام عليهم السبلام 
من السماحة dently‏ والبعد عن الفلظة والعمسف ٠‏ 


؟  ١‏ ولا تجادلوا آهل الكتاب الا يالتى هي أحسن » 


العنکپوت ٤٦‏ 
۳ - ((.قد ait pow‏ قول الى تجادلك فى :وجها) 
المجادلة ١‏ 


ومی حولة بنت لعلبة الاتصارية کات زوجة. لاوس .ین الصسضامت 
وظاهرها أى ابتعا. عن معاشرتها فشكت للرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت 
الآيه « قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها » ٠‏ 
,فساد چدال آپلیس : 

ارل من آظهر الغلاف ابلیس اللعب چد » فقد رکب پراسه الناد » 





علو یقول الابام السیوطی <« أول هن قماس أمر الدين برأية ايليس 
وهو ال من تاس ناخطاً ۰۰۰ وبا عبدت الشمس دالتمی الا بالقاییس ٠‏ 
( آنظ فى ذلك ٠‏ الوسائل الى معرفة الأوائل » Cad) De AILS‏ 
wus‏ الرحمن اليوطى » .نحقيق الدكتوز ابراهيم المدوى والدكتور 
على محمد عمر مكتبة الخانجى بالفاهرة ) ٠‏ 


:وقادء لبفرقة والؤملال + و(شمل الحقد والكراهية بين الناس. والعياد. , 
وقا اعترض على خلق آدم اذ قال 

« خلقتصی من نار وخلقته. من ین » الاعرافت ۱۳ 

وهو يريد أن يقول لله تعالى آنا أأحسن من آدم وأفضل منه , لآن التار 
التى خلقتنی منها آلطف واکثر شمافية بالاضافة اي قوة آقراقها نسللطان 
احراقها اما الطین الذی خلق منه آدم فهو جسم مظنم كثيف لا لطانه 
فيه ولا شفافية ‏ فكيف اسجد نلادنی الحنوق من .لطین دالاول آن یسجد 
الأدنى للأعلى المخلوق من التار اللطيقه وهذ! اعتراض. على al‏ الله 

هذا: مجمل جدل ایلیس. « اللمز- »..وظاهر انه حاوض التمی القرآنی 
پتیاس ضعيف » وعدا .لم یفعله اللانکة فلم یظبر منهم ممارضة او, اعتن‌اضن 
أم خلاف آو عصیان. بل طنبوا یب.ژااهم الایضاح. دالییان والاستنهام 

انا ایلبس افتی بفیر علم " ودل برایه التاصر فی مسالته وعاتد 

فی مجادلته وخسر Ma‏ کل شیء ۰۰۰ 


اذ آن استخدام ابلیس لثقیاس فی مقاین. التص القِرآنى يدل على عدم 
الاسنبصار وهر فساد فى الراى ؛ اذ سهام التياس يمكن أن تصيب مرة 
وتشعلىء اما النص الترآنى فهو كلام الله المعصوم المنزه عن الغطآ 
والزلل ويمكن ايراد الود على ما زعمه ابليس فى النقاط الآتية + 


1 
١‏ .- قول ان النأر أقضمل من الطين قول مرفوض اذ أن الاصول الأولى 
للأجسام. هى انا* والثراب والهراء والتار فلا يتوم جسم الا Levelt‏ 
فهى متكافئة فى التأثیر فأفضلية جسم على جسم لا دليل عليه ۰ 
وبذلك فان قول ابلين: بافصلية النار على الطين لا دليل عليه من 


ناحية آخرى CU‏ الملين يشتمل على أصلين س الاصول -الاربعة: اذ يحتوى 
على المام والتراب فكيف تكون الثار دهی ال واحد افضل من احسلین 


1+ 


متکافتین وبالاضافة ال دلك فان اناء افضل لان سلطاته یقهر سلطان النار. 
ا: آنها اذا التقیا اطفا الاء النار 


ويمكن دحص حچة ابلیس من ناحية آخری آن الادعان لله » والامتثال 
لطاعة 'لله والسجود لآدم اضل من الامتناع اذ آن الامتثال یمقی من العقاب 
اما الامتناع فيترتب عليه المخالفة ثم العقاب كما ان الامتناع عن السجود 
بحجة ان آدم مخئوق من ملين ينزم عنه تخطكه الأمى وهذه أعظم جناية فى حق 
الله حتى ان بعضي المتكنمين قال 


« ان كل شيهة دفمت فى الملن فاصلها شبهتى ابليس 0 

ونجد فى اقصة « حى بن يقطان » من الصور التى تشير الي آن الانسان 
بفطرته مجبولا ع حب الجدل » يقول اين طميل « فلما صح عنده بفطرته 
الفائقة التى تنبهت Gel‏ هذه الحجة أن جسم السماء متناه » اراد آن یعرف 
ul ye‏ شکل هو » » ال آن آراد آن یتبت آن لهذا العالم ص‌انما » 
وفى ذلك يقول 8« اذا كان حادثا ( العالم ) فلابد له من محدث . وهذا 
الحدث النی آحدئه لم oly OF) Carl‏ يحدثه من قبل ذلك ٠‏ 
الطارىم طر! عليه ولا شىء هناك غير ؟ 


آم لتفیر حدث فی داته ۰۰۰۰ )1١(6‏ 


وهكدا يؤكد ابن طفيل فى قصة « حى بن يقفلان 6 على جب الانسان 
gly Jan‏ 


ولكن ‏ لماذا زعم بعض الباءثين أن نشاء dunt‏ بدات مع تاريخ 
الفلستة اليونانية ۲ 


وفى تصورنا آن ذلك .راجع ای آن الکتب اليونانية قد حفظها الا 


۱ - حى بن يقظان لابن منثيل ص ٩۷‏ 


ات 


التاريخ حيث ترجم المرب (۱) کتب ومولفات الفلاسفة الیونان قبل إن 
Jus‏ كما اندئرت كتب الحضارات القديمة - 

ولكن ‏ ءصلت الینا حکایات راخبار عن الضارات التدیسء 
عن طریق الکتب السه‌اوية النی یمتبر القرآن الکریم اکملها داشملها واتّه‌ها 
واعمها وأصدقها لأنه يعد الكتاب الغتم لكل ما سبته من الکتب السماوية 
ؤلانه جاء مصححا لما حرف منها متعقا مم الفعطرة السليمة دالعقل الرشيد 
والذوق الرفیع ۰ حقا وصدقا ویقینا ۱ 

وبا اجمله القرآن وجاء به بوجه کل ploy‏ . فصله رسول الله صل 
الاه عليه وسلم فيما ورد عنه من أحاديث ومنن 

ومن ثم فاننا لا نتفق مع انرآى الناثل بان التفكير العقلى يبد مع 
الفكى اليونانى بل ربما نجد فى تا..يخ مصير التديمة » ما يدل على .تقکیی 
عقلى ممتاز » الا آنه ارتبط بالتاحية العملية التطبيقية 

ویکن آن نشاهد ذلك فی التمائیل والماید وعملية التحتيط » التى 
تفصع عن عقيدة المصريين القدماء وايمانهم بفكرة العدالة والحساب 
الأخروى » ووزن الاهمال ودفاع التنس وجدالها عن نفستها لکی تثبت 
براء‌تها من الاخلاق الذميمة وتمسکها بالفضائل والاخلاق الکريمة و ۰ 

ویوجه عام ترتبط هكرة التوحيد- بفلك.فة القراعنة 


,۱( دى لاسى أو ليرى ء الفكر العريى ومكائه فى التاريخ ص ۱۲۰ ۰ ترجمة 
دكتور تمام .سان ومراجعة الدكتور محمد مصطنى حلمى المؤسسة 
المسرية العامة للتاليف والترجمة زالطياعة والنشر ٠‏ 


چ ويقوم واحد من المصريين مدافعا عن لزسه يرجو الثواب من الآلهسة 
« لم أرتكب Lt‏ ضد الرجال ولم يشم أحد پالجوع » ولم آسبپ 
پکاء احد ۰ وما آمرت بقتل نفس ٠‏ ولا ارتکبت جريمة القتل بنفسی + 
ولم اسرق نی شخص وما جعلت الناس تخاقتی » ولم أك جبارا عاتبا » 
ولم أك قاسيا 2 فکنت آمد الجائم بالغیز واروی العطشان بالا 
وکنت اکسی السا2 » ( ص ٩۱‏ من کتاب آداب السلوك عند المصريين 
للاستاذ مح. عبد الحمیده بسيونى » مطابع الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۸۶ 


- (۲. 


ولا یعتی نا آن التراعنة لم یکن لدیهم تمكيرا عقلیا مثل فلاسنة 
اليونان ٠‏ انما كان عندهم يقين بأن هناك اله. واحد خالق لهذا الکون » خلق 
الماء والهواء » والنار » والتراب » بل خلق كل شىء » وليس هناك آلهة متمددة 
كما زعم اليوناتيون القدماء ٠‏ 


ودليلنا على صدق ما نقول أن أفلاملون زار مصر >2 وقابل أحد الكهنة 
وحأوره فقال له الكاهن انتم ايها اليونائيون عيال فى الانسانية تميدون 
آلهة متعددة ونحن ثعيد اله واحدا وكاأنه يقول له [الهة متعددة خير أم اله 
واحد قهار ؟۱ 


ویالرفم من ان فكرة التوحید. فی: الدیانة الصرية القديمة لم تسلم 
من شائبة الوثنية ٠‏ ولم يرل عبادة الشمس ظاهرة الأثي فی عبادة آئون , 
الا أنها اكثر وضوحا من غيرها فى العقاند والفلسنات القديمة سواء كانت 


زراد شتيه ١و‏ هندوكية “أو يؤدانية ٠‏ 


لدلك فنحن نؤكد على تفوق الفراهضة فی التنكير المقلى لأته كان 
مرتبطا بالايمان يالله وهذا لاشك أفضل من التقكين العقلى الذاتى المبتسى 
الذی یتناقض بعضه مع بعض ٠‏ ولا يعطى اجابات شاقية لأصبل الوجود كما 
براه عند الغفلاسنة اليونانيين الذين يزعمون أن أصل الوجود. أحد المتاسر 
الأربعة أو المتامی الاريغعة جمیمها . او نظریات التغیر والصیرورة او الثبات 
والسكون وعدم الحركة آو هؤلاء الذين يصمون نظرياتهم ويتشسككون فى 
العالم السی ۰ ويزعمون أنه عالم الاشباح فى مقايل عالم المثل 2 كما نيد 
ذلك عند افلاطرن » بل ان آرسطو دان کان استقاد نمن قبله هن الفلاسقة 
الا آنه جمل الله عو المحرك الأول الدى دفع المالم دفعة واحدة » ثم تركه 
ولا يعلم الآن شيئا عن هذا العالم الذى صنيه ٠‏ 


فتحن ترى أن الجدل قد بدأ مم الفكر الفرعوتى قبل الفكر اليونانى 
يآلاف السسدين الا أنه قد صبغ بصبنة عملية ومی تنوق بلاشك الفکر العقلی 


۳ 


الذداني لليونانيين لان الایمان. لیس مرحلة متفصلمة عن التفكير العقلى انما 
هی تتجاوزه ٠‏ 


فالمتلانيون لا يمكنهم أن يهملوا الى حقانق الأشياء مهما كانت عقولهم 
رشبدة لأن المقل الانسانى jel‏ فى البداية والنهاية عن الوصول الى AS‏ 
Lahn‏ وحقائق الوقاق <٠‏ 7" 


قاذا أراد الفيلسوف أن يتقدسف بعقله وحده محاولا أن يتمرف على 
أصل الوجود فاده سيقع فى التدليس «التخلبط لانه بحمل أكثر مما يستطيع 
حمله ٠»‏ فينزلق نی اناقضات ویسقع. سریما فی یخی الظلمات » ويمصل 
الي الباپ السدوه * 


فالدین پدامة والتوحید بحاصة یمین العقل البشری عل الومیول 
الى الحقيقة » اذ الدین ماد للمتل ولیس العقل هادیا للدین پالضر‌ورة ۰ 

واذا كان استمراض تطور الجنل قد "بان عن آنواع يكن حصر ها 
فى الآتى : 

٠ الجدل الحطابى أو السقسبطائى‎ ١ 

؟ ‏ الجدل الفلسفى ( الديالكتيك ) ٠‏ 

۳ - جدل النفس ۰ 

؛ - الجدل الادی التاریخی 

فان المتامل فى OAT‏ الله البینات یستطیم آن پستخلص اتواها من 
الجدل تفوق الجدل الفلسفی کما و کیفا وصدقا وحتقا ویقینا 


قبالاضالة ال الجدال الابلسی والامتنکاری وجدال النفس دجدال 
المتأليين وجدال المرحين وجدال الماديين ولجاج اليهود يوجد أيضا جدل بين 
الحق و.لباطل كما يوجد جدل ملا تکې استفساری وجدل Lov!‏ الاطمثنا فى . 
وجدل ایثاری وجدل معرفي وجدل الشوری وجدل wag SANS peels‏ 


1 ات 


أن هله الأنواع تربو على خمسة عشر نوعا وتزید 

فمن ناحية !لكم هى متفوقه لأننا اذا تأملدا الآيات البينات ستكتضف 
آنواعا وصورا أخرى للجدل لم نحظ يها بعد ٠‏ 

Gol‏ ان الجدل العرآنی انا آن یکون رعظیا او تصسا او اجلاه 
للسقائق نو تثبیت لأقدام المؤمنين أو انزالا للمسكنة والأمن والطمانينة فى 
قلوبیم . آو لدحص الباطل وباعلاء کلمة الحق » او لزجر أصحاب الهوى عن 
الخرض فيما ليس لهم به علم ولاهدى , وما الى ذلك من الأغراض الرفيعمة 
والمفاصد السامية - 

وهدا الجدب القرآنی يفيد المتفكر افادة تامة ويجيب عن جميع 
التساؤلات التى يمكن أن تشفل الاننسان فى كل زمان وريكان ويود الاجابة 
الشافية عتها ٠‏ 

اذ أن الاجابات القرآنية تزتى النمس وتهدى العقل وبها يسلم القلب 
من لافات والتحديات والشرك والالعاد ٠‏ 

وهذا ما لا نجده عند أصحاب الداحمب الفلسفية القديمة أو المعامرة» 
اذ أنهم يخوضون فى موضوعات فوق مستواهم المقلى والذهتى ٠‏ ويحملون 
فوق كواهنهم ما يوقعهم قى التخبط والتدليس ورالضلال الامر الذی یبعدهم 
عن آنوار الحقيقة » ويرديهم الى مهاوى الضلال 

لدلك يتوجب عل المتآمل أن يتدبى کتاب الله ویجعله نبراسا يهتدى به 
فى ظلنة الانس وهوی المقل وخواية الشیعلان حتی یهتدی ال الحق والحقيقة 
من كتاب الله الذى لا ينصب ومن حديث رمول الله الصادق الأمين 

وان Laue‏ من هذا الکتاب آن يكون بابا یدخل مضه التساآملون 
والباحتون بعامه والمتفنلسنرن بخاصة لكى يمرفوا أن الشريعة الاسلامية 
والدين القيم قد عالج كل النضایا القديمة وائعاصر: والمشكلات الفكرية 
التى تقابل المفكرين فى كل عصر وحين 2 وأن القرآن الكريم قد ربط ربطا 
محكما بين العلم والدين وبين الفكى والتفكي وبين التأمل المتلل والهدى 
الالبی مما يستحيل ٠‏ بعه أن تبقى مشكلة أو قمية واحدة لم يبحثها . وكذلك 
لیتاکد الائضان آن القرآن الکریم هیه شفاء من كل العلل والآفات 

« ومن اصدق من ائله حدیش] ») 


جراول 
| ء 20 
الجدل بين العبودية ؟ الربوبية 
١‏ تطور الجدل ومفاهيبه المحتلفة ٠‏ 
؟ -. الجدل بين المكر والتفكر ٠‏ 


۳ - الجدل الفلسفی فی القرآان الكريم 
٤‏ . الادلة المقلية للاعجاز القرآنی ۰ 


۷ 


تطور الجدل ومقاهيمه المختلفة 


ان أهم المجالات التى يمارس فيها الجدل قديما وحدينا هو مجال 
العلوم الانسانية بمامة والملوم السلسفية بعمفة خاصة » ویحتدم الغلاف 
بين المذاحب الح.لية المغتلفة حول لعريف ومفاهيم وزمدسمبات الأساليب 
الجدلية 


ونجد برتراندرسل يميز لنا بين نوعين من الجدل مما 

الجدل الخطابى والجدل النلسنى ( الدبالكتيك ) )١(‏ 

ويعد 5 هيراقليملس 6 أول من مهب العلريق لنكرة « الديالكتييك 6 
عددما وضع نظريته فى الأضداد والحركة والتغير المستمر ء الا أن فهم تطور 
الجدل لا يتضح الا بمقابلة نظرية هيراقفيطس فى التفير الستس بنظرية 
« بارمنيدس #فى الثبات وعدم الحركة ٠‏ 

كما أن زينون الاي قد ساهم فى تنمية المناهج الديالكتيكية عندما دائع 
عن نظرية استاذه بارمنیدس فی الثبات وعدمْ الحركة ضد الحركة والتفيي (؟) 
پدرجة جعلت افلاطون یقول آن زینون هو اول نن ابتکر الضدل وأنه يعد فى 
ذلك استاذا لستراط (۳) ۰ 

ومن الجدير بالذكر أن ظهور السوفس‌طانیین یمود فی الأغلب 
ای انتمارض القانم بين مدرسة التقير 2 هيراقليطس » ومدرسة الثبات 
« بارهتيدس »© وذلك لضياع فكرة الحتيقة بين النظريتين المتعارضتين 

وقد عمد السوفسطائون الى الترکیز على الجدل وكانوا يفاخضرون 
بتأييد الرای الواحد ونقیصه فی آن واحد ویغاخرون بقدرتهم على ايراد 


(۱؛ پرتراندراسل ۰ حكمة القرب الجزء الأول سس VAATED yall Sle ۹٩‏ 

(۲) جان فال » طريق الفيلسوف س ٥‏ ؛ ترجمة الدكتور آحید حمدی 
مسوه ۰ 

)¥ پر‌تراندراسل > er!‏ السابق . ص ۹٩‏ ۰ 


- We 


الحجج الغلابة فى مختلف السائل والوالف ٠ )١(‏ 
ومن ثم كانت الحقيقة عندهم نسبية وكانت الأحلاق عندهم نفعية وشخصية 
ومتفيرة » بل وشككوا فى امكانية. المعرفة ٠‏ 

ومن. أشهر السوفسطائيين : 

بروتاجوراس ( 2۸۰ - 8۱۰ .ي م ) وهو يزعم آن الانسان مقیاس 
الاشياء جميعا ٠‏ 


أما النانى فهو 0 جورجياس » ( ؟ - ۲۷۵ ق م ) وینکر امكان pd‏ 
المعرفة حينما صرح ob‏ لا شىء موجود وان كان هناك شىء قلا سسبیل 
ال معرفته ولو ءرفنا فليس فى مقدورنا أن نوصل ها نعرف الى الآخرين7(6) 


وفى الداقع لم يفعل السوفسطائيون سوى آنهم اعتمدوا على قوة 
المهاترة. واللجاج دالحجام عل حساب التفكير والحجة الواضحة ¢ ولم يهتموا 
بالبحث عن الحقيقة لذاتها بل آنکروها » وجملوا همهم متصبا: على البحث 
عن وسائل النجاح فى الحياة اليومية 2 فوجدوا آن خیی طريق للنلية هی 
اقتا ء سامميهم cb‏ أسلوب » ولو كان ذلك على نسيل التفرير بهم » وتغیروا 
لدلك اسلوب الخطابة الطئانة التى تعتمد على زخرف التول واخصراع 
الحجج الزائفة () + ويختلف مفهوم الجدل عند سقراط من الجدل الغطابی 
عند السوفسطائيين لأن سقراط اعتمد على الجدل العقنى ( الديالكتيك ) * 


يإمن ثم وضع الأسس لفن جديد. هو فن الحوار أو فن تولید العاتی(4) 





)۱( پوست کرم 2 تاريخ الفلسفة الونانية من 80 

)5( اندرية کی‌سون Usual.‏ الاخلاقية دالفلاسنة ص ۷۲ ۰ توجسة 
الدکتور عبد الحنیم محمود والأستاذ آبو بکر ذکری » دار الشسب ۱۹۷۹ 

)"( محمود فاسم » النطق الحدیث ومتامع البحث ص ۱۳ ۰ الطبئة الرابعة ۰ 
مكتية الأتجلو المصرية ۱۹۹۱۲ 

42 دكتور محمود قاسم » الرجع السایق ص ۱۳ 


1۸ بت 


كانت العتيقة وحدها هی غاية سقراط ولم Gua CG‏ من وراء ذلك 
تعقیق منفعة شخصية ۰ بل ولم بتخذ من الحوار سبیلا ال التلبة والظض 
على الخصم بل كان هدفه الأخير هو فحس وجهة النظر المعروضة موضوع 
العوار لمعرفة مدى حقيقتها ٠ )١(‏ 

ولقد حاول سقراط عن طريق الجدل العقلى ( ديالكتيك ) أن يشضسع 
العدرد والتمريفات من أجل الوصول الى العلم الكلى وعلى الأخص فى مجال 
الأخلاق لأن التعريف يؤكد كلية المعرفة وضرورة قضاياها الطلقة کما یوٌکد 
ثبات القیم والتضائل الاخلاقية العلیا (۳) ۰ 

وبعد سقراط جاءم تلمیذه افلاطون الذی اعتمد اعتمادا کبیرا عبل 
الجدل للرسول ای العلم الیقیتی (۳) - الا آته لم یمسل ال بفیته ۰ بل کل 
ما موصل اليه نظرية فى المثل تميز بين عافين وتقسم الوجوذ Chen‏ 

العالم الممقول ٠٠٠٠‏ والعالم المحسوس ولذلك اشتهر الجدل الافلاملونى 
بالقسمة الثنائية (؛) الا أن آقلالون أدخل عتصرا جدیدا فی الجدل » عندما 
تكلم عن رحلة النفس الساعدة من العالم المحسوس الى العالم المعقول ٠‏ وشرح 
کیف ان النفس تحادث ننسها فى أمر هذه الرحلة على شكل حوار داخلى لكى 
تستکشف مراحل الطریق و تعرف اصلها الذى صدرت عنه (0) ٠‏ 

ولكن ‏ النفس لم تحظ فى رحلتها الى العالم المعقول الا على التعرف 
على ثلاثة تماذج او مثل هی مثال الخیر بالذات ومذال الجمال بالذات دالاله 
الصاتع ( الدیمورج كما يسمنه الدكتور أبو ريان ) فلم يتل أفلاملون 
صراحة بالتوحيد , كما أنه لايقول بالخلق لأن الصانع عدء منظم لملادة 
ز۱) دکتور محمود قاسم ۰ الرجم السایق * 
(؟) محمد على أبو ريان , الفلسذة اليوناتية من طاليس الى أفلاملرن ص ۱۳۵ 
(۳) د“ محمد أبو ريان ٠‏ الفلسفة اليونانية ( من طاليس الى افلا رن ) 

ص ۱۲۵ 


(ا) نقس الرجع * 
(0) محمد عل آبو زیان » القلسفة ومیاحتها ص ۳۸ 


۳ 


مضعئرية سابقة على تنظيمه موجود؛ من دونه (۱) ۰ 

ومن ثم لم یستطم آفلاعلون آن یصل الی الملم الیقینی لان الجدل عنده 
due‏ ذاتی يستند الى الفك دالتصورات المقلية » ويستمد مادته من المالم 
الادی +الحسی الشاهد والتجرية السلیة 

ولکن یتوجب ملینا آن SE‏ تن الجدل الافلاطوتی لیس مجرد مناقشة 
وقراع العجة OW LS Aah‏ عند استاذه سقراط » بل اصسبح لوئا من 
الاختقال من حالة وجردية الى أخرى أعلى وأرقى ننها 2..وهذا مو ممعنى 
الصيرورة (7) ٠‏ 

ويخالف أرسطو استاذه أفلاطون ولا يعتس الجدل علما أو ومميلة صالحة 
للوصول الى العلم » ولم ينظر آأرسطو الا لنوع واحد من الجدل هو الجدل 
الخطابى أو السفسطائي. الذى لايمتم آلا بمصلحة المجادل (۳) « 

ويبدو آن آرسطو انتقد كل الصور الجدلية پثرض التمهید لوضسم 
المنطق الذى قدر له من الشهرة رالتقدير أكثى ممأ هو جدیر به (4) ٠‏ 

ولتد ظل الفکر الانساتی آمدا سجين القیاس الارمسطوطالیسی الذی 
لا يملك الوصول الى حقائق جديدة بل یستخدم فی عرض الملومات التی تم 
اکت ابها من .قبل () ۰ 

ولذلك نجد الرواقيون يتبرون المنعلق الارسطی توعا الجدل )١(‏ 

ولاشك أن الباحثين والدارسين يدركون الآن [كش من ذى قبل ال ای 
حد أخفق النطق الأرسطى منطق القياس فى معرفة .حقائثق الالهيات 
والاخلاق ٠‏ فکاد منطق ارسطو آن یلحق الکمال الطلق بالعدم الطلق وأخرج 





(۱: ایراهیم مدکور ۰ ویوسف کرم ۰ دروس فی تاریخ النلسفة ص ۱۸ 
(؟) محمد على أبو ريان , القلسفه ومباحثها ص ۳۱ 

(1) محمد على (بو ريان ٠‏ أرسطو والمدارس المتأآخرة ص "م 

ct)‏ محمود قاسم » المنطق الحديث ple‏ البحث ص لا 

4 uw محمود قاسم ۰ المرجع السابق‎ (ey 

5۱۸ بان فان » طريق الفيلسوف ص‎ ag 


كت °“ 


لنا صورة للاله لا يصلح للايمان به » ولايس تقيم مع النطرة السليمة 
ورالمقل الرشيد لأنه اله كل وظينته أنه حرك العالم بدفمه دفمة واحدة 
ثم ترکه ولا یمرف عنه بعد ذلك أدنى ثىء ٠‏ 

ولقد تاثر علم الكلام الاسلامى بالتيار العتلى اليونانى فى تهجه 
المقلى وفى اتجاهه الاختراعى والابتداعى وكان بابتماده Be‏ النهمج 
القرآتی السلیم النطری مثیرا لکثیر من الشاکل التی تفرق الس‌لمین 
وتجملهم فرقا وأشياعا متنافرين ومتغاصمين ٠ )١[‏ 

الا آن آثدة المسلمين وعلمائهم الذين يمثلون المنهج الاسلامى والتفكير 
الاسلامى أصدق تمثيل هأجموا المعلق الأرسعطى وآتكروا قدرته على التوصل 
الى حقائق الوقاتع (؟) ٠‏ 


والطريف أن الامام آبو حابن الفزالى استخدم العقل لكى يثبت بالبرهان 
المقلى نقص العقل وعجزه عن بلوع مافيه خيره ومسكادته » وهقا! هو المنهج 
الذى استخدمه فى كتابه الشهير « تهافت النلاسفة » الذی آثبت فيه أخطاء 
الفلاسفة فيما تاولوه من مسائل فى التقس والعلم وخلق العالم pelos‏ 
فى عشرين مسالة آهمها الثلاثة الشهورة وحى قولهم بقدم المالم وعلم الله 
بالكليات دون الجزئيات وحشر الأرواح دون الاجساد (۳) - 

ومنفذ ذلك الحين لم تقم للقلسفة العقلية والمنطق الارسطى قائمة , 
pele uit‏ رجال عصر النهضة الأوربية المنطق الارسطى باعتباره منطقا 
صوريا يقوم على فكرة الطبائع والتصسورات الدقلية » ونقل روجر وفر نسیس 
بيكون الى أوريا المنهج التجريبى الذى يعد من حبث النشأة فرع من قروم 
المنهج الاسلامى الشامل للمنهج الرأسى والأفقى جميعا جلو 


)۱ الامام عبد الحليم محمود > الاسلام والمقل ص ١١١‏ 

(؟) على سامى النشار » المنلن الصوری ص ۵۷ ۰ الطيعة الغاسة ۱۹۷۲۱ 

(۳) للمزيد » راجع ) النزال . تهافت الفلاسفة » الطبعة السادسة » تحقیق 
د- سلیمان دینا » دار العارف ۱۹۸۰ ( ٠‏ 

جد راجع للمؤلف ( عقم تطبيق النهج العلمى , الفصل الثالث الباب 
السابع الأخلاق الاسلامية » ءار المرفة الجاممية ۵ ) ° 


- Yi. 


ويمكن التمبير عنه بما يلى 

الحسی لعالم الطبيعة ٠‏ 

٠ يات به الحس‎ Ly للاستنتاج‎ gully 

اما الروح والبصيرة فانها لعائم الفيس دعالم الخید )١(‏ 

وتجد فى العصر الحديث أن الفيلسوف الأنائي « dees‏ ياخذ روح 
الجدا. الافلاطونى من أجل الوصول الى الطلع. وذلك عن علريق الديالكتيك 
الوسرم پاسمه » والذی یمکن آن نمثل له بالفكزة ونقيض. الفكرة وما ينتج 
عنها ای الفکرة الثالثة الجدیدة الرلمة من الذقیضین (۲) - 

وهكذا دواليك یستس الجدل الهیجلی فیما یمکن ان قسمية التداخل 
بین الاضداد تن طریق التدافع فیما بینها بقية. الوصسول حیث تعلاهی 
ااضداد جمیعا 

وفى تصورنا أن الفيلسوف أخفق حيث تصور آنه اصاب » فکیف 
يجنمع النقيضين ويؤلف بين الضدين فى ثالث ؟! 

فنی مجال الفلسفة والتياس العقلى لا يكون التوقيق بين المسدق والكذب 
الا Glad) cae‏ © 

وفی مجال الاخلاق لا يكون الجمع بين الفضيلة والرذيلة فى فيمسة 
ثالئة الا رياء ٠‏ 

ولا يؤلف بين الحسن والقبح الا السم 

ويقلب ماركس الجدل الميعلى رأسا على عقب فيما يكن تسمية الجدل 
الادی التاریخی ۰ الذی یفسر ماركس به lls‏ الحياة المختلفة عن طريق 
احوال الانسان الاقتصادی وتطور اسالیب الانتاج (۳) 

ويعتمد الجدل النفسى أو العاطفى عند كير کبارد عن الجدل العقل 
(۱) الامام الدکتور حید :لحلیم محمو: » الاسلام والعقل ص ۱۱6 


)۲( محمد على أبو ريان »2 الفلسنة ومباحثها من لاا 
(۲) جان فال » طریق الثیلسوف مس OY‏ 


۲ 


عند هيجل لأنه يعتمد على طردين فتط هى الغكرة ونقيضها » ولم یتقدم خعلوة 
واحدة للجمع يينهما فى فكرة جديدة كمأ حاول ميجل لأن كيركجارد لا يةد 
فى وجود عقل يجمع بين الفكر. ونقيصها ٠‏ بل يضل التمارض قائم بینهما(۰)۱ 

ومن ثم تنتهى العرفة وتضيع الحتيتة تبعا لدلك ٠‏ 

وهكنا يتاكد لنا دائما أن هؤلاء المقلائيون لا يستطيعون يمناهجهم 
الجدليةالذاتية المتهافته أن يصلوا الى حقائق الوقائق » بل هم دائما فی تناقض 
وتعارض » وتلبیس پین الحق دالباطل 

كما یتاکد للمتامل هی آیات الله البینات آن هه الدارس والذاهب 
والتظریات دالارا: والدعادی مسطورة فی الترآن الکریم » ولکنه آشار الیها 
Wy‏ دول ذکر لسمیاتها الا انه نکر ما يمكن أن يقيد أن ما هو قديم يمكن 
أن بكون حدیثا والنکس صحیح ۰ 





)۱ الرجم السابق ص ۵۲ 


-~ To 


الجدل بين الفكر والتفكير 


يلحظ المتامل فى آيات الله اليينات أنها قد خلت من لفذل فكر الا آية 
واحدة 

« أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر 4 

(VA fall) 

Silly‏ معتاه الارتباط بالننس دحدها . وترکیز الاهن عی مایرید 
صاحبه آن یتقوله پعیدا عما رمسمه الثله له وهداه رسوله » وبدلك Gomes‏ 
هذا المفكر عن المسدق ٠‏ ويطمن بالباعلل ليدحض الحق ؛ فيستحق من الله 
بذلك الفکر الذاتی - العقاپ ۰ 

لدلك جاءت الآيات. الیینات كلها تدعو انى التفكر وهو تأمل عقلى Lad‏ 
يبينه الله من حجج دامغة وادلة صادنة كقوله تعالى فى اللقارنة بين المبسر 
والکفیف 


« حل یستوی الاعمی والیصیر فلا تتفکرون » 
( الأنعام ۵۰ ) 
فالتفکر تأمل عقل لکنه مرتبط بالایمان بالله قاطر السموات والارض » 
وهو فیر الفکر الذاتی آو التنکیر العقلی الحض الذى يفصصمل بين العبودية 
رالربوبية بدون ملم ولا هدی ۰ 
یقول عن من قائل 
« ومن الناس من یجادل فی الله بفیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر » 
(A gt)‏ 
ثالفکر الذانی یحمل فى علياته جدلا 2 يبتعد فيه عن التفکی فى آيات 
الله البیتات ۰ ریذلك یجنح ال الباصل لی_دحض الحق » لیظفی بتبریر 
ادعاءته : (( ويجادل الذين كفروا بالباطل لیدحضوا به الحق )) ۰ 
(( الكمت 0۱ ) 
فاصحاب الفکی التاتی انما یتبمون آهواءهم ویثنافلون عن رهم ۰ 


= 


ويتيسرن حججا ظنية وأدلة تخمينية ردعاوى متوهمة + يناطحون بها الحق 
والحقيقة ٠٠‏ 


أما الذين يتمكرون فى خلق الله ٠2‏ وقد رسخت peel‏ فى حظيرة 
الايمان » يجادلون بالتى هى أحسن وهم يرتبطون دوما بغالقهم 

( الذين يذكرون الله قیاما وقع‌ودا وعل جنربهم ويتفكرون فى خلق 
السموات والارض »4 ( آل عمران : ۱۹۱ ) 

فالجدل فى القرآن يقوم على التنكي فى الله ٠‏ 

Sally‏ فى ذاته داتم دهو بعقله خلق الله وآياته البينات 

« فاقصص التصص لعلهم ينفكرون » 

( الأعراف : 1۷١‏ ) 
« ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 
( الرعد : ۴ ) 

لدلك فان الجدل العقیی الذی يام به الله لايد أن پرتبط بالحقائق 
ولا يمكن أن يحظى بها الفكى std‏ بدون الاستمانة بالهدى الالهى والا وقع 
فى المتشابهات وانزلق بعقله الى هوة الضلالات ٠٠١‏ لدلك يأمرنا الله 
تعالى یعدم الجادلة عن الغونة ولا ندادع عنهم , اذ هم خانوا انفسهم یاتباع 
خواية الشیطان وىوافقة هوی نفوسهم : 

« ولا تجادل هن الذین یختانون انفسهم © 

(الساء ۱۰۷ ) 

يتبين مما دكرناه أن الجدل القرآبى يشمد على التأمل المقلى لكنه مرتبط 
يالايمان بالله ويآياته البينات ٠‏ 

فاذا خرج المتأمل عن الرابطة بين العبودية والربوبية فقد اغلق باب 
المنة الالهية ء وابتمد عن الحق ال اتباع الهون فيصبح جداله من أجل تحقيق 
منافع شخصية ومصالح داتية ۰۰ 

لذلك نان الجدال النلسقی الذی عماده التنکیر الذهنی فحسب ۰ مثل 


- or 


الجدل الخطابى ( السوفسطائى ) لا يممل الى حتائق لانه لا يستخدم التوجيه 
الالهى فى اثبات قضاياء 


ومن ثم يقع فى المتناقفات ريسقد فى براثن الضلال ٠‏ 
ومن الناس من يجادل فى الله غين علم ویتبع کل شیطان رید » 
qi)‏ ۴ ) 

ان معظم الفلاسفة يعتمدون على النکر الذاتی دالتامل العقلی الرتبط 
بامتانياتهم الذهنية ۰ الاس الذدى يوقعهم فى التناقضات عند يعثهم فى الملل 
البميدة او أصول الأشياء أو حقائق الوقائع فيضلون فى بيداء لاحدود 
لها ولا قیود ۰۰ 

Ob‏ الحکما» السلمین قد تفهموا حدودهم العقلية ۰ واعتمدوا على 
probs‏ فى التفكى yal‏ والتامل الذهتی » وقادهم التوجیه الالهی ال بسن 
الأمان عندما بحثوا فى آصول الأشياء وحقائق الوقائع 


وهذ! هو المنهج الجدلى الواجب الاتباع * 


و ۳ 


الجدل اتفلسفی فی القرآن الکریم 


Sy‏ العلمانیون احتواء القرآن الكريم على تفكير فلسفی خالس 
ويزعمون أنه كتاب دين يرتكن عنى التوحي: القلبى يالله دون الاقناع 
المتلى 

وهذا الادعاء غیر صحیع فسیتبین للستامل فی آیات ان الیینات وبمود 
نوع من الجدل الفلسفى بين المؤسين وغير المؤمنين وهذا الجدل يرقى 
بالانسان شيئا فشيئا الى الحقائق المطلقة +٠٠‏ 


عندما يجادل المتملسهمون يتال أن ذلك هو عين الفاسنة اما عيبا 
نقرأ فى كتاب الله آقوال المجادلين والرد عليها نستبعد أن يكون ذلك تفلسقا 
آو يدخل فى ياب اتفلسف و عم أن ذلت هو الدين فحسب ٠٠‏ 


ot‏ القرآن الکريم یحتوی على رسالة للناس أجمعين من رب 
المالمين ۰۰ 


یبین لهم فيها الحق المبين ويعرض لآراء أصحاب الهوى والكقار 
والمشركين الا أنتا اذا أردنا أن نتدارس أراء [صحاب الهوى والشهوات 
وبجدنا ما يزعمونه مسطورا فى القرآن ٠*٠‏ * مع ما يعرضونه من حجج واهية 
ودعاوى مفتراه *٠-‏ كما أبنأ نجد الاجابات الشافية والحجج الدامغة والادلة 
المقنعة علی کتب دعاويهم وتهافت مزاعمهم مسطوزة ایضا فی الترآن الكريم 
پشکل لا یمکن الا التصدیق به والاذعان له ۰۰۰ 


حتا لم يسم القرآن الكريم ها الذاهب والدارس دالتظریات والآراء 
ورالدعاوى بأسماتها لحكمة الهية لكنه أشار اليها جملة وذکر ما یکین 
أن يفيد التارىء أو السامع منها دون تكرار أو اجترار لکن من هذه 
المذاهب ما هو قديم حديث ومنها ما هو حديث قديم وان اختلف فى العرض 
أو انصياقة ٠٠.6٠‏ 
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all‏ عرض النس‌آن. الكريم بصقة عامة للسذاهب القديمة والحديثة 
وشرح اقوال الجادلین بغیر علم او الجادلین بغير ple‏ ولا عدی واظهی نهافت 
دعاويهم wee‏ وعتم آرائهم oe‏ 


والقرآن الكريم يحمل فى طياته كل ما يمكن أن يفيد الانسان فی رخلة: 
حياته الدنيا الى لآخره من علم ومعارقف أساسية ناذا (راد أن يتامل 
ذلك آو أن يمتحن ما عرضه القرآن تجريبيا أو عملیا وجد تأكيدا داقعمييا 
لمسدق ما یبرضه الترآن ۰۰ « رمن أصدق هن الله حدیثا » ۱ 


-154- 


الادلة العقلية للاعجاز القرآنی 


یشتمل الترآن الکریم على مانة واريمة عثی دلیلا سعجزا وهی تمثل 
هدد سوره » والکتاب الکریم یتحدی الناعنین بسورة الطوال كما یتحداهم 


بسورة القصار صواء بسواء 


وكتاب الله الكريم نمسه ذليل على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وأن فى كل سورة منه ذليل على تعجيز المجادلين وتحديهم مجتممين فى 
امکان الاتیان بمثلها ونجد هذا التحدى واردا فى القرآن الكريم فى 
فة مواضع ۰۰ 
الوضع الأول وران کنتم فی ریب هما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقين 
البقرة ‏ ۲۲ 
الوضم الثاتی قل لئن اجتمعت الانس دالجن على Ish ob‏ يمثل هذا 
القرآن لا پأتون بمثله ولو WS‏ بعضهم لیعضی ظهيرا 
الاسراء ۸۸ 
الوضم الثالث ام یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سسور مثله مقتریات 
وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین 
هود ۱۳ 
الوضع الرابعم آم یقولون التراه قل فاتوا بسسورة مثله دوادص‌وا من 
استطمتم من دون الله ان کنتم صادقین ۰ 
پو نس ۳۸ 
الوضم الخامس : ام یقولون تقوله بل لا یمنون » فلیاتوا بحدیث مثله 
ان کانوا gales‏ + 
الطور ۳۳ ۰ ۳۶ 


لذلك فان النکرین ثلقرآن الكريم ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
لم يقدروا على مر الأيام والسنين على معارضته . لما يحتوى القرآن فى ذاته 


على ادلة اثباته . 

كما ان dt‏ سیحانه وتعال قد حفظه من التقص دالعجز دوالضیاع 
دالتحریف » وذلك فى قول عز من قائل 

4 wl » نحن نزلنا. الذكر وانا له لحافظون‎ ip 

وما يزال القرآن معفوظا وسيفئل محفوظا الى أن تقوم الساعة » كما 
al‏ بذلك الرسول. صلى الله عليه وسلم ٠‏ فى قول هن من قائل : 

« لا یائیه الیاملل من بین. پدیه ولا من حلقه » فصلت ۳ 

ان القرآن الكريم يحتوى على Dal‏ عديدة تزيد المؤمن ايمانا به وتجمل 
الکانی. ییض على يديه من النيظ ٠‏ لأنه لا يستمليع أن يدحض حججه وآياته 
الییتات. , ولا بستطیع الا آن یتف عابزا آمام القرآن الکریم ۰ حيث أن ادلة 
التعجيز تجعله محصور! منلويا على آمرة ۰ وهذا من آسرار کتاب الله العظیم » 
وعجائب التنزیل ۰ 

ان القرآن الكريم يتحدى بادلته الواضحة وحججة القاطمة التي لا تقبل 
الشك ء يتحدى أضفاث الکافرین ددعاری الطاعتین التهافته ۰ فيقول عزمن 
تائل متحدیا لهم : 

« فان لم توا ولن تفعط‌وا ۰۰۰ البقرة : ۲ 

ویتول للیهود فى حجة قاطمة ودليل واضح 

, قل يا أيها الذين هادوا ان زعمتم انكم أولياء لله من دون الناس‎ ٠ 
فتمنو! الوت ان کنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت أيديهم والله عليم‎ 
۷ ۰٩ بالظالین ۰ » الجمعة‎ 

واذا ما آردنا آن نفرد بحثا فی ادلة القرآن الکريم احتاج ذلك منا لاکثر 
من كتاب je God! of ae‏ صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن القرآن 
الكريه هو من الله من وجل مؤيد: بالوقائع التى حدثت وتحدث فى عصر 
الرسول صلى الله عليه وسنم وفى جميع العصسور ؛ مثل قول عن من قائل 


۳ 


« لتدخلن السجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤسكم ومقصرين 
لا تغافون ۰۰ » ql‏ ۲۷ 

وقد تحقق ذلك فعلا كما تحققت فى الأيه الكريمة 

« الم » غلبت الروم » فى ادنى الارض وهم من بعد غليهم سيفلبون فى 
بضع سنین MC‏ الوم ۱ 4 

والله سبحانه دتعال یفلم ما فی قوب الیهود الدین انکروا دس‌الة 
be ae‏ الله عليه دسلم > پر هم آنهم یعامرن آن القرآن الكريم منزل من 
عند الله تعالى ولذلك يقول عز من قائل 

« والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن 
من المترین 4 الانعام ۱۱۶ 

وبعذا يدل على اعجار القرآن الكريم وقدرته على الأفسام بحيث لا يملك 
الطاعن ردا آو دليلا فهو يقرا ما فى نفسه ظاهرا وباطنا فمل بعد ذلك 
اعجاز ۰۰ ؟؟ 


الت راثا 


الجدال الذاتى 


۱ - التکیر الابلیسی 
۴ - جدال عن النقفس 
۳ - جدال التألهین 


6 - جدال الفرحین 
۰ - جدال الادین 
1 - جدال الکافرین 


۷ - لجاج بنی اسرائيل 


۳۳ 


التکبر الابلیسی 


احیانا یکون الجدل العقل تکبرا وتجبرا 
وعصيانا وان تظاهر المجادل انه يخدم 
اقغمأيا الحق والمدل 


وريما كان أول من فتتح باب اللجاج والمحاجة والجدل البميد عن الحق 
ابليس اللمين اذ عسى أمر الله بالس جود لادم عليه السلام واستكير » ولا 
سأله الله تعالى عما هنئعة من السجود بعد. أن أمره ؟ 

قال « ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك © الاعراف : ۱۲ 

برد ابليس الممترض », الحعنج يآفضلبته على آدم فى الغلق اذ أنه 
مغلوق نارى واته من الظنم أن يسجد وهو أشرف منزلة واعلى مقاما لمن هو 
دونه ؛ ویدلك جادل الخالق فی آمر خلقه وهو المخلوق الضميف الذى لا یقدر 
على ثىء ٠‏ ونسب الى اللة ‏ كذبا وافتراء ‏ الظلم ٠»‏ وابدى غاية التکبر 
والتجبر والمعصيان ٠‏ 


قال « انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طين »)2 الأعراف : ١١‏ 

وفی موضع آخر من كتاب الله يقصص الله علينا ما ورد على لممان 
ابليس فى رفضه السجود لادم 

« قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من bee‏ هستون » 

YY الحجى‎ 

وكان ابليسر اللعين يجادل الله فی امر خلقه ٠‏ ويبدى اعتراضه عل 
.أمر الله متعللا بان آدم مغلوق صلصالى كثيف وانه لو كان من نار أو ثور 
لسجد له ٠٠٠‏ ويطرد ايليس من الجنة نتيجة لعصيانه 

(( قال فاشبط منها ذما يكون لك أن تتكبر فيها » الاعراف : 1 


« قال قاخرج منها قانك رجيم وان عليك اللمنة ال يوم الدين »© 
الحجر Yo‏ 


~ Yt - 


ويستمر التعاور بين الله تعالى ويين: ابليس العاصى الذى غخوى يمد 
أن رفض الانصيا م لأمر الله وتملكه الكبر فما يزال مصيرا على رأيه في آدم 
وذريته من انهم آقل منه مقاما وسزلة وانه من السهل علیه فوایتهم واپعادهم 
عن طريق الحق برغم أن الله استخلفهم فى الأرض وطلب الى الملائكة 
السجود لأبيهم آدم ٠‏ وكأن الشيطان يريد أن يتحدى الله بجدل عقيم لیثبت 
له ul yl‏ كان على الحق عندما رقض السجود لآدم من البداية لدلك طلب 
من الله مهلة لیذت له صدق ما يرعم : 


« قال رب فانظرنئ الى يوم يبعثون » الحجر ۳۱ 
ویرد نمال عليه 
« قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المملوم » الحجر ۷ 


ويستخدم ابليس اللعين فى رده اللقو واللجاج ويكشف عن حقده 
آو.کراهیته لینی آدم وحبه للنعنة واتخاذه طریق الشر للنواية ٠‏ ميله للهزى 
والشهوات واصراره عل الضلال والاخلال 
« قال رب أغويتنى لأزینن لهم الارض ولاغوينهم أجمعين » 
الحجر ۳۹ 


لكن الله تمالى بين له انه لن يستطيع أن يوّش فى عباد الله المخلصين 
الصادقين وكل من سار على الصراط المستقيم 
« :ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبمك من الثاوين » 
الحجر ٤١‏ 
ویتوتف التحأور حتی sh‏ يوم البعث فيتقدم ابليس دامن اغواهم 
الى النار ٠٠٠‏ ثم يحظى المغلصون بجنات النعيم كما وعد رب العالين 


۴ 


جدل النقس 


لو صددق الانسان فع نفسه وعرف 
حقيقتها ها داقع عن الباطل ابدا ولضل 
ينشد العقيقة فى الدنيا كما مسيراها 
فى الآخرة 
فالانسان يدافع عن تنسسه فى أغلب الأحوال ‏ ظالا کان 
آم مظلوما - ۰ محتا کان آم مبطلا ۰ ويحاول أن ينمر تفسه وآن یظهر امام 
الاخرین GI Lots‏ صاحب حق ویقنه الفیر بمورته التکاملة الخالية من 
المیرب دالنقائص والضمف الشدید ۰۰ 
واذا ما اکتشت البعص عیوبه دحاول آن یکاشفه بشانها اعترض عليه 
وثار ثورة عارمة وتحداه واتخذه عدوا وربما ظل العدا» سافرا مدى 
الحياة ۰۰ 
فالانسان وان وان خلق نالصا ضمینا الا آنه يحب أن يظهر امام الغير 
قويا متكاملا حتى ولو اضطر الى الكذب والرياء والادعاء بالياطل 
والدفاع ءن النفس یتخ صور متعددة منها 
١‏ الدفاع عن النقس ضد الاتهام بالجرم أو الاثم أو التتصير 
۲ - الدفا: عن النفس ضد للاتهام بالجهمل 
۳ - الدفاع هن التفس بالباطل 
دفی حالة الدفاع عن النفس ضد الجرم ٠‏ أو الاثم » يصر الانسسان 
على نفى التهمة عن نفسه ٠»‏ وريما بلصصقها بنيره ويحاول أن يقدع الآهرين 
باته بری» مما ينسب اليه من أفعال او اعمال ٠‏ 
والأمر كنبلك_اذ! أتهم_بالجهل أو قنة العلم..فانه .يجاول أن يثبت 
للآخرين أنه عالم خبیر وان من یتهمه هو الجاهل » ويستشهد ولو زولاا' بمن 


۳ 


يراء منسازا له ٠٠٠‏ 

وآما الدفاع عن الننس الاكشر خطورة ٠‏ فهو يتخف صورة الدفاع عن 
الباطل فهو فى حقيتته يعد اتنحراقا وشرا مستطيرا فالذين يدافمون عن 
الباطل ويزيفون الحقيقة » انما يهدمون القيم الكبرى ويضيعون على التاس 
التبسك باعداب !أنضيلة ». الذى يؤدى بدوره الى الظلم العظيم فى هذا 
العالم ٠‏ 

« وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » غافر 

ادا أتهم الانسان بجناية فابه فى الاغلب سيدافع عن نفسه ليبرىء 
ساحته » ويثبت بالادلة والقرائن والحجج أنه لم يتترفها وأن غيره هو GDI‏ 
امل ذلك وربما يحكم القصاة بادانته رغم دفاعه الجید عن نقسه 
لوجود شهود اثبات ولريما أقنع القضاة يبراءته من التهمة المنسوبة 
اليه ٠.0‏ 

وريم. الدفاع عن النفس توح من الجدل ٠‏ لكنا لا نستطيع أن نزعم 
آن هذا الجدل ؛نما یبتفی الحق . اد انه من الجائز آن یجعل من الباطل حقا 
ومن الحق باطلا وهذا التوع من الجدل بدأ مع بداية السفسطة فى 
الجتمع الاغریقی القدیم (۱) ۰۰ 

لقت. کان السوفسطانیون یستهدفون تحض حجج الغمسوم والظفر 
علیهم بکل الوسائل ولم يكن الحجاج أو اللجاج يقصد به الوسول الى 
الحنيقة انما التاثير فى القضاة والمحلنين واستقطاب عواطقهم واثارة 
مشاعرهم للحكم فى صالحهم 

ولقد كان السوفسطائى يوكل فى يوم ليدافع فى قضية نظير آجر 
کبین ضد متهم ليدينه وفى اليوم التالى تتفیر الصورة عندما یوکل للدناع 
من نفس امتهم منليى vel‏ اعلی فیعمل Ye‏ تبرثة ساحته ٠٠‏ 





(۱) للمزيد 2 تاریخ القلسفة الیونانية للاستاذ يوسف كرم من 1۵ 
ey‏ بعدها. «: 


۳۷ 


فليس الهدف طلب الحقيقة او تحقيق العدالة انما تحقيق أكبر 
ریم ممکن من ورا» ذلك الجدل المقل 


واذا كان بمقدور الانسان أن یجادل عن نفسه فی عذه الحياة فیطمس 
بعض الحقائق ۰ ویحکم فی صالحه ظلبا وعدوانا كما يظلم غيره نتيجة* 
هذا الجدل الفاسد فیودع الصجن و ینفی من الارض 

فان ذلك لن يتكرر عند انتقال الانسان .الى الدالم الآخر اذ أنه لن 
يستطيع أن يفترى حلى الله الكذب أو يتافق أو يراثى أو. یخنی الحقائق 
اذ .ستشهد مليه دل حواسه من ممع وتطر وذوق وشم ولمس وستنطق 
جوارحه بالحق 


« يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم يما كانوا يعملون » 
النور  TE‏ 

فاذا کان هساك أتواع من الجدل النضى فى فذه الدنيا يقوم 
عل النالطة والافترا» وخنق العقاتق واختلاق الاکاذیب وهو مما لا شك 
فيه جدل عقيم مستكره لكل نفس صدوق ولکن قلب سلیم ومقل رشید 

اذا کان الجدل النقسی غالبا ما يقوم على البناع عن النفس بدون.وجه 
حق فى الدنيا . فان هذ! الجدل اللفسی سیکون می الخرة دفاعا عن الئفس 
بااسنی لقول عز من BU‏ 

« يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها » النحل ۱۲۱ 


و وتکلمنا ایدیهم و تشهد آرجلهم بما کانوا يكسيون « یس ٩۵‏ 


-YTA - 


جدل المتالهين 


تقوم مساجلات بين فرعون ومومى عليه السلام ‏ ويستخدم فرعون 
الدى يدعى الربوبية أساليب .الترهيب والترغيب والسخرية والتهكم والتحدى 
وكما يعترض على مومى عليه السلام ریتاطعه لیظهر» امام الناس ضمیفا 


لکن مومى عليه السلام لا يتاشس بأسالیب فرعون اللثيم الجدلية وید.تس 
فى الدعوة الى الله هبينا !نه تعالى قاطن السموات والارض وما بينهما 


ولا يجد فرعون مناصا من دعوة الناس لحضور هذا الاجتماع بينه وبين 
موسى عليه السلام ٠‏ فيستدعى العلمساء واأصحاب الرأى من رعيته, 
ويستشيرهم فی ام مومى عليه السلام الذى حيره أمره وللم يعرف كيف 
یصده او پرده اد يقلبه 2 ويقوم بينه دبین مومى علیه السلام - آنامهم س 
حوار لیم » لايقصد منه فرعون الوصول الى الحقيقة » انما من أجل السخرية 
والتهكم , الا أن مومى عليه السلام لا يتانى يما يقول فرعون على الاطلاق ٠٠‏ 
قال فرعون « ومارپ المالین » staal‏ 77 
- یرد موسی : « قال رب السموات دالارض وما بینهما آن کنتم موقنین» 
الشعراء ۲۶ 

وینظر فرعون ان حوله متمجبا من کلام مومی مستغربا 


« قال لن حوله الا تستسمون » الشمراء . ۲۵ 

ولا یتائر موسی ولایتوقف هند مقاطعة فرعون له بل سکس يدهو 
الى الله 

« قال ربكم ورب آبائکم الأولين » الشمراء ‏ ۲۱ 

فيقاطمه فرعون ويتهكم عليه دون أن يرد عليه ردا موضوعيا انما 
ogee‏ بألجنون ٠‏ 

« تال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لجنون » الشمراء ‏ ۲۷ 


وبرغم التجریح وذلك التهجم الاعمی والاستخناف به وبدعوته » یستسی 
موسى فى الدعوة الى الله : 


۳۹ 


« قال رپ الشرق دالفرب دما پینهما ان کنتم Gyles‏ » 
الشمراء NA‏ 
ومندما پسمع فرعون ذلك یتوعد نومی ویهدده یالسجن 
« قال لئن اتغذت لها غیری اجملنك من السجونین » 
الشمراء  ۲٩۹‏ 
ویحاول موی علیه السلام آن یرد علیة بالحستی ویستخدم نمه 
اسله با لينا عسى أن يستجيب لدعونه مع ابرازه للدلیل الادی الذی یمکن 
ol‏ يقنع هير الؤمنيين 
« قال أو لو جنحك بشىء مبين » الشعراء ۳١‏ 
وينجح مومى عليه السلام هى اقناع فوعون يقبول التحدى ۰ ويوافق 
فرعون ليؤكد لنقسه ولن حوله آن موسی من الدعین الکاذپب 
« قال قات به ان كنت من الصادقن » الشعراء  TV‏ 
ويلهم مومى عليه «لسلام بأستخدام المسا وهى دليل مادى فيلقيها 
آمام فرعون فاذا هی ثعبان مببن » ثم ینز يده من جيبه فتخرج بيضاء من غير 
سوه 
وینبھں العاضرون يما یرون من ممجزات مومی ۰ ویحاول فرمون ان 
يحمل من قدر معجزات مومی , ویس ویستهر؟ به ویبین آن ما یفعله انما 
هو من قبيل السحر وأن مومى عليه السلام امام فى ذلك العلم 
« قال للملا حوله ١ن‏ هذا لمناحى gale‏ © الشعراء ٣٤‏ 
ولا يتوقف الجدل بين موسى عليه السلام ربين فرعون الذی یستشیر 
حاشیته وفی نفس الوقت یزعم کدبا "لیحجر عَلى عقولهم ویخیفهم من مومى 
ويببن لهم انه يريد أن یخرجهم من بلادهم بسحره ویتفر الناس منه حتی 


لایتبموه 


« يريد أن يخرجكم من آرضکم بسحره فماذا تأمرون a‏ 
الشتفراء ٣١‏ 


هقد 


وينجع فرعون فى استقطاب جماعة من رعيته فیصدتوا اتلاق 
فرعون پان مومی ساحر » ثم يشيروا عليه أن يدعو سحرة اليلاد لمنازته 
ثا:" کان مومی علیما باللسحی فانهم آکثر هنه پالحر علما 
« قالوا آرجه واخاه وأبعث فى المدائن حاشربن ياتوك یکل سحار علیم » 
الشعراء ٣۷١ ۳٣‏ 
وياتى فرعون بالسحرة الذيز يساومون فرعون فى أمي هذا اللقاء , 
ويتوقمون الانتصار على مومى ويشترطون على فرعون أن يجزل لهم العطاه 
ان انتصيرى! ٠‏ ویس‌هم فرعون بپالسعم والجاه والقربة منه ۰ قلما اجتمسع 
الممحرة 
« قال لهم هومى آلقوا ما انتم منقون » الشعراء لاغ 
وعندما القوا حبالهم وعصيهم التى ظهرت ابام الناس كانها حيات 
تسعى اعتقدوا Oa patio pail‏ بم القى مومى عليه السلام عصاء فاذا هى 
حية عظيمة تبتلع كل حياتهم » عند دلك سجدوا لوسی مصدقين 
5 قالوا آمنا يرب المالمين ٠‏ رب مومى وعارون ٩‏ الشمراء: ٠ ٤۷‏ ۶۸ 
وواضح أن فرعون لم يقبل النتاء من أجل ملب الحقيقة وانما كان 
thus‏ انتصاره على موسی فحسب پای اسنوب . ثلما آمن السحره یمومی 
ورئينت دعوته الى الله كشر فرعون اللئيم عن أنيابه وتوعد السحرة وکل 
من آمن بمومى بالقتل والمسلب ٠‏ ويرد الذين آهنوا مع هومى على فرعون 
قائلين 
« انا تطمع أن ينف لنا ريما خطايانا أن كنا أول المؤمئين 6 
الشعراء 6١‏ 
وينتهى جنال فرعون اللثیم بالخسران البین ٠‏ اذ تستس صدادته 
اومي عليه السلام برغم ما قدمه له من الحجج الداءخة والاسانید القنمة 
دبا یشفی الفلیل الا انه فرعون لا يتتع وغنن يستمرا الضلال والاضلال 
ویطارد مومی عليه السلام ٠.‏ حتى جاء وهد الله فأغرق فرعون ومن ممه 


BoM دانجی‎ 


- ti. 


جسدل الفرحين 


تجبير قارون فى الآرض وتکبن ومطنی 
وعددها فتن بالمال 
٭ نال انما أوتيته على use glo‏ » 


التسس ۷۸ 
یمتحن الله تمالی بعض خلقه وينعم عليه يكثين من النعم لیری هل هو 
من الشاکرین ۰ کما یتص یعض خلقه پنقص فی الأموال او الولد لیری هل 
هو من الصابرين ٠‏ وریما تکون الزيادة فی انال والود والسلطان فتنسه 
teal‏ ©« فاما آن ینتر بها وینمی حق الله فتنقلب هذه النعم نقما 2 ob Uby‏ 
يحدء الله عليها ويزكى مفسه بها وينفق هنها فى سبيل الله فستكون له 
يدلك خيرا ونعما 
ولقد وهب الله تعالى لقارون ركان من قوم هومى + كئوزا زاخرة وآموالا 
طائلة بلغت مفاتيحها من الكثرة بعيث يثقل حملها على الجماعة الأقوياء من 
الربال ٠٠0‏ 
لقد ظن قازون ننسه فوق البشی وتکبر عل قومه وافتر بنفسه غرورا 
مظیما » وتوهم انه مخد وماله فى هذه الحياة ٠‏ وقد. واجهه قومه یکلمات 
حق عنذرين ومحترين من الاعترار بالمأل والافتتان بالجاءه والفرح 
بما لديه 


« لا تفرح ال الله لا يحب الفرحين » التصص ۷١‏ 

والقصنة عبرة لمن يريد أن يعتبي عن أصحاب الاموال فى كل زمان 
ومكان حتى لا يتملكهم الاغترار بما لديهم » فلن يتحصلوا على Saad Le foe‏ 
عليه قارون من الأموال . ولما تملکه الاغترار ولم پستجب لنصیح قومه له , 
وتسى فضل الله عليه وتجاهل أن الله تعالى يقادر أن يهلكه وماله كما أهلك 
من قبله كثيرين كانوا أكثر منه قدرة على كسب الابوال وخيرة فى تحصيله , 
ولم يستجب قارون لنصح الناصحين له ونمادى فى غية وازداد عرورا وتكبرا 


E 


وتحبرا قال 
« انمأ أوتيته على علم عندی » التمصص ۷۸ 
واستمر قارون فى زهوه بنمسه وخرج على قومه فى زينته واستملح 
هنم الحياه حبا دى الجاه والاشارء اليه من بعص قومه الذين غرتهم الحياة 
الدنرا فآشارو اليه باعتباره مثلا على لهم وقالوا 
« ياليت لنا مثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم »© 
التصص. ۷٩‏ 


J dant ot‏ یتوقف بين اصحاب الدنیا ءاصحاب الملم التافم الذین 

لم تفتنهم الدنیا باموالها وزخارهها دقالرا ped Qi‏ قارون بامواله 
« ویلکم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا یلتاها الا الصابرون» 
التمسس ۸ 


ولم يرجع قارون عن تكبره واغتراره بنئفسه وقد فتن من فتن من قومه 
بأمواله وخدمه , وكان لايد أن ينمر الله كلمة الحق ويظهر الباطل فى هذه 
القضية التی یجاهر بها حزب الشينان ضد حزب الله > 


وصدر الحكم الالهى فى ona‏ القضية يبخسف الله لمارون ویداره 
الأرض لتبتلع كل أمواله وزیناته » ولم يستطع أحد من أنصاره او أعوانه 
أن يمنع حدرث ذلك ولم ي = يستطيع هو ان یتتصر لنقسه ٠٠‏ 

وآفاق النذين تمنوا بالأمس إن يصيعوا مثل قارون › وندموا على ماقالوا 
وحمدوا الله على حدايته لهم بالايمان والا لوقموا فيما وقع فيه قارون ˆ 


ورهكذا تتفي مواقف الانسأن من النقيص الى النقيض يطلب مالا تم 
اذا ما اتضح انه سيكون سببا .فی شقائه پتحسر انه للبه ویحس الله انة لم 


وتكون الحضوظ الدنيوية من جاه وسلمان سببا فی تعاسة الانسان 
وشتائهم وبع ذلك یجادل الیعض می الحصول علیها والوصول اليها فير 
عابىء بالنهایات التی یقم فیها الکادرون » لكزء اذا ما تأمل الانسان ما یحدث» 
لعام ان ارتناطه بالله داتیاعه لاواسره دالنهی عما نهی عنه هو الطریق 
الوحید الوصل .ال النجاة فی الدنیا والاخرة ۰ 


- tr 


جدل الماديين 


رغم ان بنى اسراتيل آرادوا ان يكون لهم ملك ذو قوة يمكنهم من 
استرداد ديارهم التى خرجوا منها وتحريرا أراضيهم وذلك بعد موسى عليه 
السلام 

وبرغم أن الله تمالى استجاب لطليهم الا انهم كمادتهم السيئة وولعهم 
بالجدل السقيم استتبلوا نبأ تعیین « مالوت » ملكا عليهم بنوع من الاعتراض 
والاستنكار 

« ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ء تالوا : انی یکون له اللك علیا 
ونعن احق باللك منه ٠‏ ولم يؤت سعة هن الال )) 

(البقرة 47 

وهلا قياس مادى عقيم » اذ طنوا أن صاحب الثراء وحده هو الذى يمكن 
آن یتقله منصمب اللك دون غیره ۰ ولم یقبلوا بعکم الله الذی هو اعلم بمن 
يصلح لهم ومن لا يصلح 

ان 'ختيار طالوت ملكا عليهم من قيل الله تعالى » انما هو اختيار الرجل 
المناسب فی الکان الناسپ (۱) ۰ فالعاقل اذا اراد آن یختار فان اختياره اتنا 
لثرجل الناسب للمهمة التی سیقوم بها ۰ لا اختیارا بحسب الهوی 

لذا فان رفض بنى !سرائين لطالوت انما لأنهم ظنوا ان الملك لابد ان 
يكون متكبرا صاحب غطرسة واستعلاء ونم يكن ملالوت الذئ اختاره الله لهم 
كلك » فرفضوا أن يكون دلك الرجل الذى هو من عامة الناس ملكا عليهسم 
وليس بدلك حسب ولا نسب ولا جاه انمأ عليما وكان ذا بسعلة فى الجسم 
تؤعله للقيادة المسكرية 


(« قال ان الله اصطقاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم » 
البقرة ‏ ۲۶۷ 


)١(‏ الشيخ متولى الشمراوى ‏ اللواء الاملامى عدد لا رجب ۱۶۰۶ ه 


وت 


وهنا ما يجنل « عالوت » صالحا Gel‏ التيادة ولاسترداد آراضییبم 
والرجوع الى ديارهم المفتصبة ٠٠‏ 

tect al‏ الله تمالى : لطالوت » منالؤهلات ماليس عند غير من ينى 
اسرائيل رمع ذلك [نكروه ٠٠‏ أعطاه قوة فى الجسم وحكمة وعلما ٠‏ ومع ذلك 
آلاروا اللحجباح ولم يزصوا للأمر الالهى تكن الله يعلم من يصلح ومن لا يصلح 
لك یرد الاه تعال عليهم 


« والله يؤتى ملكه من يشاء واللمه واسع علیم » 
( البقرة : ۲۶۷ ) 


- £0 _ 


جدل الكافرين 


عندما انتقلت خديجة رضى الله مها الى الملا الأعلى بعد أن شاركت 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى جهاده لنصرة دين الحق وصدقته حين تخل 
عنه اللاس فعانت !اصدر العتون لی‌سول الله صلى الله علیه دسلم 

ثم مات عم الرسول صلى اللك عليه وسلم وکان نعم الدافع عنه ضد 
عدوان القرشيين ٠‏ 

فلما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وحيدا بعد انتقال 
خديبة رضى اللء عنها وعلاك أبى طالب » مشى الى الطائف يلتمس نصرة 
ثقيف بعد ان تمادت قريش فى غيها واستمرات عدوانها وأذاها 

وانتهی الر-مول صلى الله عليه وسلم الى اخوة ثلاث فى الطائف هم 
عبد ياليل ومسعود وحبيب ابن عمير » وفى الصائف دعا الاخوة الثلاثة 
ال الاسلام Jus‏ الأخ الأول عبء. ياليل ردا على دعوة الرسول له 
الى الاسلام » وهو يمسك بقعلعة من ثياب الكعبة ۰۰ يقول للرسول فى 
سخرية بالفة 

هل أرملمك الله ااينا ؟ ويقول الأخ الثاني مسعود بن عس فى 
تبجح 

- آما وجد الله احد يرسله غيرك ؟ 

Lge ye Uy td Mh Yury See tho, SILI ویستخدم الاح‎ 
حدیثه الی الرسول صلى الله عليه ودسلم‎ 

والاه لا اکلمك آبدا ۰۰۰ لانك ان کنت رسولا من الله فانت اعظم 
خطرا من ان آرد عليك الکلام ز ان اجادنك ) - 

وان كنت ods?‏ على الله ها يدبفى لى آيضا ان أكلبك 
* کاذپ 6 . 

فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حالهم تملکه الیاس 
من الخبر فيهم وفى ثقيف وقام من عندهم وتوجه الى الله سبحانه وتعالى 


ان يميته عليهم 


ا 


ولجا الي بستان جلس' فيه مبةعدا. عن السفهاء من بنى ثقيف ورفع 
بدیه ال السماه «قال 


اللهم اليك أشكو ضعف قوتى ٠»‏ وقلة حيلتى » رهوانى على التاس , 
يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربی ۰۰۰ ال من تکلتی * 
الى بعيد يتجهمتى » أم الى عدو ملكنه أمرى » أن لم يكن يك على غضب فلا 
أبالى » ولكن عافيتك هى أومسم نى + أعوذ بنور وجهك الذی آثرقت له 
الطلمات وصلح حليه آمر الديا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل 
بى سخطك » للك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك 

سمع عتبة وشيبة اين ربيدة صاحب البستان وعاد الرسول فتحركت 
فی قلوبهما صلة الرحم دارسلا غلاما لهما یدعی عداس وهو نصرانی الديانة 
وحملاه طبةا من عتب البستان لیقدمه للرسول صل الله عليه وسلم » فوضع 
الرسول صل الله عنیه وسلم یده فی الطبق وقال بسم الله الرحمن الرحیم 
تم اکل ۰ فتظر عداس للر‌سول وقال 

ان هذا الكلام الدى قلت لا .قوله أهل هذه البلاد ۰ فقال الرسول 
من ای البلاد آنت یاعداس » ونا دينك , قال النصرانى » من اهل نیئوی » 
قال الر‌سول 

من قرية الرجل الصالح يونس بن متی , قال وما يدريك بیونس 
بن متى ٠٠‏ قال الرسول صلى الله علد »دسلم 

يونس tl‏ کان bly Ls‏ نبى ٠‏ فاذا بمداس يكب على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيقبل رأسه ويديه والدعه 2 وینظر صاحبا البسبتان 
: يبة وعتبة أحدهما الى الآخى وهو يقول : 

لقد أفسد عليك غلامك حتى اذا حضر الفلام قالا له ٠‏ .مالك 
تنبل راس هذا الرجل ويديه وقدميه قال النلام ها فى هنه الأرض ياسيدى 
gt‏ خيس من هذا « الرجل » ء لقد آخیرنی بآم لا يعلمه الا نبى 
صلى الله عليه وسلم ˆ 


= tu 


لجاج بنى اسرائيل بين الماضى والحياضر 


اعتاه بنو اسرائيل عل التكلوٌ. دالتردد واللجاج ٠‏ داستخدام الج‌دل 
الحطابى الذى لا دعتى له ولا سند !» هن الحقيقة ٠‏ ولا يحمل أى حجة مثبتة , 
وامتب جدالهم الى أنبيائهم فى التكلؤ فى تنقيذ أوامس الله ٠‏ 
ويمكن للمتآمل أن يلاحدظ ذلك فى تاريغهم الماشى 2 وفى أحوالهم 
العاضرة ٠١٠‏ فما من قضية مهن التف‌ایا یکون فیها الحق ظاهرا الا ویضموا 
المراقيل أمامها حتى لا ينذذوا ما أجمع القضاة المدول على اصدار الحکم 
فيها بالحق ولا یضرا ال تدنید آی .عادل الا اضطرارا آو اکراها » 
ثم ما يلبثوا أن ينقضوا ما أقر على أنه حق لا شك فيه عندما یجدو! pn‏ 
قد ملکوا سهما تافلا یطمتون به خصونهم ۰ 
لقد .قتل فى عهد موسی رضى الله Jed ac‏ » لاستشاروه ماذا یتعلون 
فى هذه الجريمة فقال لهم موسى عنيه السلام كما ورد عن عز من قائل 
« ان الله يامركم أن تذبحوا بقرة »© 
البقرة: : ٩۷‏ 
لقد اراد موس عليه السلام من ذبح البقرة أن يكون ذبحها منتاحا 
لمرفة القاتل » لکن نظرا لترددهم فى کل شی: ولججاهم . جادلوه فیما یدرض 
علیهم » وقالوا له برغم آنهم یملمون بنبوته 
« اتتخذنا هزوا » البقرة ١۷‏ 
فاجاب مومى عليه السلام فى تقة بالنه كما ورد عن عز من قائل 
« أعوذ بانته آن اکون من الجاهلین » 
البقرة  ٩۷‏ 
ولا al‏ اجابة مومی علی لجاجهم مق.مة بشکل لا یحتمل مه التلکژ 
فى تنفينذ ما اوصاهم بسله من ذبح پقرة ۰ فانهم دان سلموا بالمبداً ظاهریا » 
الا أنهم 'أزادوا يتلكؤا فى تننید الأمر فقالوا 
« أدع لنا ربك أأن يبين لنا ما هی » 
( البقرة ۷ ) 


- tA 


وصیی موسى عليه السلام على لجاجهم فى الحق ٠‏ فاوحى اليه ربه ان 

يقول لهم 
«انه يقول انها بقرة لافارض ولابكر عوان بين ذلك فافعلوا ماتقمرون» 
البقرة 54 


بين لهم مومى وصف اليقرة كما طلبوا » فهى بقرة وسط ليست عجوز 
وليست صفبرة ٠‏ وان عليهم بعد «: اللجاج أن بنفذوا أمى الله بدون تاخیر» 
لكنهم جبلوا على الجدل الغطابى واللعاج والحجاج لنقویم ااوضوعات » 
والتمادى فى الأقوال والافءال ٠‏ دبادلوا موسى عليه السلام فى لون البقرة 
وقالوا له 
١‏ قالوا أدح لنا ربك أن يبين لنا ما لونها » 
البقرة 9" 


كان المنروض أن يضيق عومى عليه السلام كرعا بما يسالونه 
وما يحملونه من طلبات لا معنى لها لكن أوحى اليه ربه أن يقول لهم 
« انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النظرين » 
البترءة 9" 
لکهم مع ذلك لم ينفذوا الأس ٠‏ بل تمادوا فى الشلكؤ والجدال ٠‏ وقال 
لمومى عليه السلام 
« أدع لنا ربك يبين لنا با هی آن البقر تشابه علينا »6 
البقرة ۷۰ 
أوحى الله الى موسى أن يصب علیهم » وان یقول لهم : 
« انها بقرة لا ذلول تثيى الأرض ولا تسقی الحرث مصلمة لا شية فیها » 
البقرة ۷۱ 
بعد أن بين لهم مومى أوصاف وخصانص ولون وعمس اليقرة المطلوب 
ذبحها » فضملا عن تبيان أنها ليس بها عيب وأنها لا تذلل بالعمل ولا بالزراعة 


بت 4و 


ولا بسقى الارض قالوا 


« الآن جثت بالعق فذيعوها وما كادوا يفعلون ») 
اليقرة ۷۱ 
فاذا كان الاسرائيليون يجادلون أتبيائهم بفیر علم ولا هدى ولا كتاب 
مبان Wy la.‏ بمجادلتهم وتحاریهم فی الحق مع غير الأنبياء eee‏ 


ولا يغتلف اليهود عن يهود الاس والاضى الرعيد فان فى جبلتهم حب 
الجدال واللجاج والرغبة فى المماطلة مهما YE OW‏ واضحا وضوح 
الشمس 

فكم آصدرت الأمم المتحدة من قرارات وكم حكم مجلس الأمن باحكسام 
فيما يتعلق يقضيه فلسطين ميعها اليهود » وجعلوا من الحق باطلا ومن الباطل 
حقا لهم 2 وكم ترددوا وتلكؤا فى تنفيق ما آدصی به شعوب العالم اجمع » 
بحيث اصبح ممروفا آن اسرائيل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى لا تنصاع 
لحکم الامم التحدة ولا لنصيحة الدول الكبرى والصديقة ٠٠٠‏ 

لانهم كما سبق القول قد شاوا وفى جبنتهم التردد والتلكؤ وكراهية 
الحق وحب الباطل دسییبقوا کهذا ال آن تقوم SOL‏ ولا علاج يصلح ممهم 
الى آن ينصاعوا الى الحق كارهين وآن يضطروا الى التسمليم اجبارا لا اختيارا , 
وبدلك يتم نصرة ؛لظلومين فى للسطين ۰۰۰۰ 


فصر إثالك 
جدل بين الحق والباطل 


١‏ جدل حول الحياة والموت 

؟ دار لا تخرب tat‏ 

Jue - ۳‏ بين الحس المادى والهدى الربانى 
٤‏ كلمة واحدة 

۵ - جدل بيءة المقبة 

۲ - جدل مم الر‌سول 

7 جدل حول الأقانيم الثلاثة 


OP 


جدل حول -الحلاة والموت 


يثور الجدل من قديم الزمان حول الوت وبرقم أن هذه القضية 
محسوم آبرها » اذ یمد الوت حقيقة الحقائق ۰ JS‏ انسان ذائق الموت وكل 
ما عل هده الأرض فان » الا آنه لا یزال بعض الجاهلین لافترارهم یجادلون 
فی آمر الوت والحياة ۰ ویقفون مولف الشك حینا والتحدی حینا » دیدمون 
لأتنفسهم فدرات ومواهپ با انزل النه یها من سلطان وهم واهمون 
في ادعاءتهم ظالمون لانفسهم 2 وكأنهم يعيدون الكرة فيما ادعاه فرعسون 
موسی » ویصرون عنادا على الجدل فى قضية خاسرة لا يكسبون هنها الا لغسران 
call‏ » لعد افتری رجل آتاه الله اللك على الله اأكذب » فقد قال له ابراهیم 
عليه السلام 


( وبى النى يحيى ويميت ») 

قال اتا أحيى وأميت »6 البقرة ‏ ۲۵۸ 

ولم يتمادى ابراعيم عليه السلام فى جداله فى أمى الموت والحياة 
حيث أن هذا الملك يمكن أن يقتل بعضى الابرياء ظلما ليئبت أنه قادر على 
اثبات دعواه ثم یطلق سراح بعص الساقین ال الوت ليزعم أنه كتب لم 
الحياة وعذا ان تم هبآذن من الله ٠‏ 

ترك ابراعيم عليه السلام جدله مع الملك» فى قضية الحياة والموت » 
ونةل الحوار الى قضية أخرى لا وستمليع الملك (و؛ غيره أن يتحدى فیها 
فمادام هو یدعی الائوهية رله قدراته تعالى فان عليه آن يثبت ذلك ان كان 
من الصادقين 

» تال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من الشرنق «طات بها من الفرب‎ ١ 

YoA 3,2)! 

وهنا رظه عجز الملك وضعفه دقلة حيلته فلم يستطع لهذا السؤال 

جوابا بل "آذعلعه الفاجاء 


« فیهت :الذی :کفر البقرة ‏ ۲۵۸ 


۵ 


ویتخد الجدل حول الحياة والوت موقف الشك عندما یتساءلاحد الجادلین 
فی اعادة القرية اليتة ال الحياة : 


« قال انی یحیی عنه الله بمد موتها » البقر: ۲۵٩‏ 

قاراد تعالى أن يجمله آية للناس 

« فاماته اه مائة عام ثم بعثه » البقرة : ۲۵4 

« قال كم ليئت 2٠‏ قال لبثت يوما أو بعض يوم ۰۰ قال بل لبثت 
مائة pe‏ البقر: ۲۵٩‏ 


يقسم الانسان السنين التى شعور دایام دساعات ولعظات » وال ماضی 
وحاضر ومستتيل » وطفولة وشياب وكهولة وشيخوخة » لكن هذه التقسيمات 
فى حسايات الانسان وحده + وليست بالقطع يتم ذلك فى حساب الله يقول 
تعالى 

« وان يوها عند ريك کالف سنه مما تمدون 4 ( الحج : ۶۷ ) 


لفی النام یمخر النانم بحرا ويصمد جبالا ويهبط وديانا ویجرل فى 
فى أنحاء البقاع ٠‏ يقابل هذا ويمادى هذا ويصادق هذا وربما یمیش حياة 
طويلة فى منامه تم يستيقظ فادا ما عايه فى رؤياه لا يتعدى لحظات قليلة 
فی حسایاته الدنيوية فهن هذ الحسابات صديحة » والأمسي على النقيض 
فى اليقظة دان دا یعانیه الاتسان فی حیاته من احداث وما یتعله من خبرات 
وما يخغضع له من بسطة فى الجسم ورنضوج فی المقل کلما کیی فى السن ٠٠٠١‏ 
پجعله یشمر بالفروق الزمنية ».ویبنی احکامه هی مقیاس ثابت پسمیه الزمن 
يظن انه الحق مادام يصدق مع حياته الدنيوية ٠‏ 

لكن السؤال الذدى یطرح ندسه صا هل حماپات الانسان الدنيوية 
تواکب حسابات الشيلة الالهية ؟ ۰۰ 

يقول نعالى مبينا للانسان خطا ohio.‏ الدنيوپة : 

« انما الحياة الدنیا لیب ga‏ © ( محمد ۳۰ ) 

فکانما دنیانا لعبة برغم أننا نخطط لها , ونمس جاهدین ال طول 


الامل فيها . وهی نوم من النهو الذی لا طائل من ورائه ولا يعول عليه 
الا بقدر ارتباطه؟ بالخرة التی هی الستتر الدائم والحياة الحتة 
وبناء على ذلك فان كل حساباننا وتتديراتنا الدنيوية لعب ولهو 
وزيئة كمن يبنى قصوره فی الرمال » او کلاعب النرد یظن انه فعلا یکسب 
«ريغسر وهو فى حقيقة الأمر بلهو ويسبث ويضميع وقته » اذ أن حساباته متوهة 
وتتدیراته ظنية فحسب >٠٠‏ لكن لضعف الانسان وعجره عن الاحاملة بحقيقة 
Che‏ يزعم لنفسه اغترارا 
از هي الا -ياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين » 
المؤمنون ۲۷ 
gh,‏ افتراء على الله ان حیاته هی الحياة الحقة the Vy‏ بس‌دها 
ولا یمث ولا نشور ولا «سماب ولا عقاب والا ثواب ,2 وبذلك تخمد جذوة 
ألايمان فى قلبه 2 وتتتاذف تفسه مسي الحمم ٠‏ ويبطل عمله ويسقط فى 
پرائن الضلال عند اعلانه التحدى للمشيئة فيقول الانسان الضال المضل 
« آیمدکم انکم اذا متم وکتم ترابا وعظاما انتا لبموئون » 
المؤمنون ۸۲ 
لكن المؤمن بالله يشجب هنا الزعم . ويؤكد على أن الله تعالى هفو 
الخلاق العلیم بیده آمر الحياة والوت » وهو على كل شىء قدیر ۰ فهو وعده 
الحی الذی لا یموت ۰ وکل نفس ذائتة الموت ۰ .وبمد الوت حياء آخری ثم 


بعث ونش‌ ور 
« والسلام علی یوم وللت ویوم آموت ویوم ابدث حیا ۰۰۰ 4 


مریم ۳۳ 

لكن انسان هذا العصر قد تمادى فى فيه + ور کب غرور عقله » واستبد 
به الوهم , وغلبه الظن ؛ فقدر س عنده يأته الاسباب والمسببات وال 
والعلولات وجمل من حساباته العتیمة دستور هفی الحياة ومن تضیناته 
مسلیات لا تثبل الشك , فادعى وما اکش ما ادعى انه بستطیم 
ght: ol‏ معدوما » ویبتکی جدیدا » داته فی القریب العاجل سیستطیم بعلمه 


0ے 


أن يطيل الحياة ويقصرها كما يشاء 2 وانه مقصور افتراء انه ينضل 
استكشافاته الجدبدة سيسيطر على الموت - 

وبالجملة يزعم انسان هذا العصیی كما يزعم الأولون أنهم بحساباتهم 
سيحددون رحلة الحياة والموت قيقول كذبا وافتراء : 


« لو كانوا عتدنا ها ماتوا وما اقتلوا alae J » ٠٠٠‏ ۱۵۱ 
وهلء الادعاءات “تدل على اغترار الانسان وبعده عن الاستقامة 2 وانه 
يتجاوز حدوده ريسرف فى أمره ويظلم نقسمه عندما یماند الفطرءة السليمة 
التی فطر الله الناس علیها فبئس ذلك من مصیر 
ان آمر الموت والحياة يأمر الله فبيده سيحانه وتعالى آن يمد أجل 
الانسان الى ارذل العس ١‏ أو تقنيص عمره الى للعظات او ساعات أو شهور 
او ستوات ۰ کل دك لحکمه یعلمها هو وحده الا اذا آعلمها لییض عباده كما 
حداث فى قصلة موبی والضر علیپا السلام_ عندما وجد غلاما فقعله 
فاحتح مومى قائلا كما يحكى عنه عر من قائل 
« اقتلت نفسا زکية بفیر نفس 4 
,ویستس التحاور بین موسی دالخفم الى آن يطلعه الخضر عليه السلام 
على حكمة قتل الخلام ٠‏ 
يقول عنه عز .من قائل 
« اما الغلام فكان أبواه مؤمنين » 
« فاراد ربك أن يندلهما خيرا منه زكاة )» 
(الکهف : ۸۰ ۰ ۸۱) 
pall el‏ بومی على حكمة الله البالفة وحججة الدامغة فى أمر قتل 
الغلام .» وحتى لا يكون جبارا فى الارض فقد قتله بأمی الهى حتى .يجِزى الله 
ایویه بمن هو خیر منه كمكافاة لهما على صلاحهما داستقامتهنا 
وریما تشعر لاول رملة بالظلم عندما تحدث هذه الحادثة الميوعة 


— ¥ 


فى حياتنا ونعترض على با حدت ۰ 


ولكن التأمز, لهده الحادثة يدرك لطينة اللطائف .وهى أن الثلام كد 
استناد بما حدث له حتی لا لا یتادی فی غية دوقومه فی الضلال البین 
لان نی موه صمبرا تلعلف له ولوالديه 5 


- 4 


دار لا تخرب أيدا 


بنى ملك من اللوك قصرا ضحما آية فی فن العمارة والتوق الجمای » 
ولتع ابوابه لاستقبال مالناس ودءوتيم Ll‏ العام فیاکارا دیسعدوا دهم 
له شاکرون ۰ 

وکان رجال اللك یسالرن کن رائر هل تردن فی القصر عیبا » وکان 
يسمعون دائما کلمات الثناء والدیح ۰۰۰ 

الا تمادف انه ازر القصی رجنان قألا عندما ستلا عل هناك من عيب 
فى القصر ؟ نعم هماك بالقصر عيبين وليس عيب واحد ٠٠٠‏ 

وقاه رجال القصی الرجلین اي اللك لاستجوایهما فا لهما اللك ما هو 
ob) Slat‏ فى القصر ؟ ۰۰۰ 

فقال فى القعير عيبين أولهما أنة سيغرب و دم حتما Lats‏ 
dole OU Ll‏ سيموت حتما ۰۰۰ 

فقال الملك Lg‏ وسل هناك دار لا تخرب أبدا لا تهدم أبدا وهل هنأك 
صاحب دار لا یموت آیدا 

فقال الرجلان نمم ايها الملك 

فقال الملك : أى دار هذه 5 

WES! dla‏ دار الآخرة أيها الماك لا تهدم ولا تبلى ولا تخرب 
آیدا ۰۰ وآمسحایها خالدون فیها لا پمونون آپدا ۰۰۰ 

فتال اللك وهو يبكى بكاء مرا حقا ان دار الدتيا دار الفرور 
وان راحلون عنها عن قريب ۰۰۰ ال دار الشلود أها الى العناب المقيم الى جتات 
وعيون ۰۰۰ 

فقال الرجلان هنا حق أيها الملك ٠٠١‏ فأن لم تعمل لآخرتك من الآن 
add‏ ضیعت دنياك وآخرتك ۰۰۰ 


فقال الملك باکیا فا العمل والعمن فصمين -ورحله الدنیا کادت 


e oF تنتي‎ ol 

فقال الرجلان أن تاتى معنا لتمب. الله ٠٠‏ 

قال الملك لو خرجت ممکما cad ss of‏ أهلى وجندی من مصاحبتکما 

ولکنی عل US: soy‏ غدا ۰۰ فی مکان تعرقانه 

وصدق ومد اللك وترك ملکه دصولجانه ولصره الفخم الضخم النیف 
واتضم الى الرجلين الزاعدين فى صوممتهما یمیدون الله حق عبادته 

لقد ترك الملك داره فى الدنيا ابتناء مرضاة الله وطمما في دار 
الاخرة التی لا تبلى ولا تخرب آیدا -* 

فهل أخطا اللاك ام أصاب ٠‏ وهل پستجیب الله لدعائه فیدخله جتصه» 


ويرحمةه رحمة وامسعة coe‏ آم يحاسية على تركه الملك والسمی من أجل تحمير 
الدنيا وخدمة الرعية --١‏ الله أعلم وهو الغفور الرحيم 


جدل بان الحس اشادی والهدش اریانی 


عندما یتحتق لبعض الکفار اثثراء يزءمون فى اغترار أنهم وصلوا الى 
مايصلوا اليه من نعم عن جدارة راستحقاق ٠‏ ويستخدمون اللجاج والحجج 
المادية للتدليل على صدق رايهم ٠٠٠‏ 

ويدكر لنا الله فى كتابه العزين أنواعا من المنترين الذين زعمسوا 
لانمسهم حولا وقوة » ومن هؤلاء الأغنياء الذين جادلوا .بالباطل جدلا ماديا , 
صاحب الجنتين وقد رزقه الله تعانی حدیقتین من الفواکه دالاعتاب .تحف 
بها أشجار النحيل المثمرة ٠‏ ورروعا أيضسا مثمرة ۰۰ کسا رزته یشیر: 
کبيرة وانصار 

ولصاحب هذه الحديقتين أخ موّمن فقير لم يحظ بما حتلی به الكافر 
من نعم ء فتسملكه العجب بتفسه والاغترار با أنعم عليه ٠‏ فقال لاخیه النقیر 
مكابرا متعاليا عليه مستهزء! به 

( آنا اکثر منك مالا واعز نفرا ۰۰۰ 4 الکوف ۳۶ 

- ولم یب الژمن العقیر لانه یعلم آن الال »ال الله یمطی من یشا: 
ویمنعه عمن یشاه یهب لن یضا- ذکورا ویهب ان یشاء آنائا لکن 
صاحبه الكاغر الثرى تطاول فى لياجة وقد غفل عن ريه واطاع هوی نفسه 
فنالمها واشتد فى لجاجه العاسد قائلا : 

5 ما اظن أن تبید هذه أيد! 6 الكهف  ro‏ 

ثم يستطرد فى تبجح واغترار 

« وها أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربى لأجدن خيرا منها 


مدتلبا » الكهف ‏ ۳۱۰ 
يتدرج الكافى النی اتعم اثله تمالی علیه باال دالجاه والشعم ء من 
الظن پنیی علم ولا هدی آن ثراء» لن یزول ابدا وان ما اعطی نه من 


نعم ستبقو آپدا ۰۰ 
3 يتدج فى حدله الناسد الى انكار قيام SA‏ لأن قیام الساعة 


معتاء فی خلنه تهاية النعم الدتيوية - لکنه امماتا قی الکقر - فانه یفترضی 


SN 


جمدلا أن هناك بعشا وانه فى حالة رجسوعه الى الله كما: يزعم 
صاحبه المؤمن فانه هاك ایضا سيجد عند ربه جنة من جنته الدنيوية 
عافبة له عن استسقاق. لأنه من أهل النعيم فى جميع الاحوال » وصسنا قراس 
الفائب على الششاهد ٠‏ كما يقول المناءاةة . وحمو قیاس مادی فاسد » اذ آن 
التالب وهی thal‏ الآخرئى انما نسصل فيها الجزاء كثمرة على الايمان وفدل 
الحیر 


وکان لاید لصاحبه الوّمن آن پوقف ذلك المفرور عند حده وقد تمادى 
فى عنة وتدرج من مقولة ناسدة ای مقرلة افسد » من خن کاذب الی ظن (کش 
كذيا وافتراه على الله ٠‏ 
قال له صاحبه وهو یساوره 


« اکنرت بالذی خلنك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا » 
الکهف ‏ ۳۷ 


هذا العونر بین موّمن وکاف » يدل على آن جدل الکافر آبدا مادی 
حسی » لأنه مر دعل بالاعتساد عنى المال والدهبة 2 وجمیمها موقت وزاثئل » 
أما المؤمن فان اعتماده ولو کان فقیرا فقرا سدقعا فان اعتماده على الله 
لانه هو الخالق وهو الرزاق وهو على كل ىء قدير ٠‏ 

والمؤين ..ن یحسن الظن بالله سبانه وتعای لذلك ینصح مساحبه 
الكافر ويقول له کلما ورد عن عز من قائل 

(( عسى ربى آن يؤتين خيرا من جنتك ويرهءلى عليها حسبانا من السماء 
فتصبح صعیدا زلقا » الکهف : ۶۰ 

وتنتهی مذ. العاورة بين الرّمن واثکافر ء استجابة الله سبحانه وتتبالى 
بتآيد هن الله سبعانه ودالی له ۰ فاهلتت الجنة وابیدت عن آخر‌ا , واخل 
الکافر يتلب كنيه ندمسا وحسرة . وتمنى ان لم يكن قد أشرك بربه » ولکن 
بعد فوات الأوان ٠‏ 


aM كت‎ 


وواضح أن الكافر بی‌تب النتائج المادية على مقدمات ‏ فيظن كزبا 
انه مادام يمتلك المال الوفير 2 والجاه العريق دأن ذلك » مسيستمي آيد 
الآبدين وأنه لن يرول عنه آبدا لعلم أو ذكاء عنده من جداره واستحقاق ٠‏ 

والكافر يعيش هذه القياسات الفاسدة دون آن یدخل الشیثة الالهية 
انما ينكرها كل الانكار 2 ويظن وهو ظالم لنفسة ٠‏ يجدله التقسى الثاسد 
آنه dents pil) Ye lige sola‏ 

ويسى أن الله تعالى يمهل ولا يمل »2 وأنه على کل شی» قدیر 


- Wwe 


كنمة واحدة 


عتدها علم القرشيون بمرض أبى طالب عم الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال يعضهم لبعض 
١‏ لقد دخل حمزة الى الاسلام ٠»‏ كما اسلم عس بن الخطاب وأصبح 
الاسلام خطرا عل كم » اذا انتشر فى القبائل كلها فماذا انتم فاعلون » 
واتغذ القريشيون بعد مشاورة بينهم قرارا 2 وهو الذهاب الى أبى 
طالب وهو عل فراش الرض » وذلك ایاخد من ابن أخيه محمد صلل الله عليه 
وسلم عهدا يعدم التعرض لهم gles, US‏ 4 عهدا بعدم التمرض له ٠‏ 


ذهب لفيف من القريشيين الذين وقع عليهم الاختيار الى أبى طالب 
فمرضوا عليه الأمر وكان ممن كلمه فى ذلك عتبة بن ربيعة 2 وشيية بن 
ربيعة ple ce Jee ls ٠‏ وأمية بن خلف ٠‏ وآبو فيان بن حرب وجميعهم 
من آشراف فريش ٠‏ 


وعند المقابلة قالوا لابى طالب 


يا آبا طالب انك منا حيث علمت 2 وقد حضيرك ما ترى ( المرض ) 
ونحن تخوفنا عليك وقد علمت الذی بینا رین ابن آخيك « من عداوه 4 
قفخن له منا ء وخذ لنا مده » لیکف عنا » وتکف عنه » لیدعنا ودینتا وندعه 
ودينه ٠‏ 

بعث ابو طالب الى التبى صلى الله عليه وسلم » فحضير ١‏ فقال (» 


أبو طالب « يا ابن أخى هؤلاء أشراف قومنا حضروا اليك ليمملوك 
وياخذوا منك 


فقال النبى سل الله عليه وسلم 


» نعم » كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم 
العجم » 


س بات 


فقال ابو جهل نمم رأيك 2 كلمة واحدة وعشر كلمات ٠‏ 

قال صلى ١لا4‏ عليه وسلم 

تقولون لا اله الا الله *٠‏ وتصتمون ما تمبدون من دونه ۰ 

فصفقوا بأيديهم فى تمجب وفالوا 

أتريد يامحمد ان تجمل الآلهة الها واحد؛ ان أمرك لمجيب ٠»‏ ثم قال 
vied eau‏ 

ان هذا الرجل, والله ها بمعطيكم ثنيثا مما تريدون فانطلقوا وامضوا 
على دين أيائكم حتی یحکم ال بينكم وبينه ثم تفرقوا ٠‏ 

وقد وصف الله gis‏ فى كنايه xp‏ أغاليطهم > فقال. مز من قائل 
على لسانهم 

(« أجعل الالهة الها واحدا أن هذا لشىء عجاب  )»‏ ( سورة صى : ۰ ): 

« وانطلق الملا هنهم ان آمشوا واصبروا علی الهتکم ان عذا لشی. يراد )» 


( سورة ص أية : 5 ) 


- We 


جسدل فى بيعة الاقبة الأولى 


حضی من الانصار اثنا عشر رجلا » فلقه١‏ الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالمتبة غيايعوه عل بيعة النساء وذلك قبل أن تفترض علیهم الحرب (۱) ۰ 

ویذکر عبادة بن الصامت (۲) انه كان ممن حضير العقبة الأولى من بين 
nts Qt!‏ رجلا المذاكورين وقد نصت البيعة الأولى على ما ياتى : 

۱- عدم الثرك بالله ( ای ۷ نشرك بالله شینا ) ۰ 

۲ - دم السرقة ( الا تسرق ) 

۳ - عدم الزنا ( لا تزتی ) * 

) عدم القتل ( لا نقثل آولادنا‎ - ٤ 

0 - عدم تیان ببهتان ( الا اتی ببهثان ثفتریه ) ۰ 

٠ ) عدم العصيان فى معروف [ لا نعصى فى ممروف‎ ١ 

قان وقیتم سلکم الجنه » فان ءشیتکم ز نقصتم ) من دلك شيا فآمركم 
ال الله ان شاء عذیکم دان شاء غفر لکم ٠‏ 

وأر.سل الرسول صلى ad‏ عليه وسلم مصمب بن عمیر سم افد العقبة 
ليعلمهم القران وأركان الاسلام وينقهم فى الدين ٠‏ لذلك مسسمى مصعب 
عندما توجه الى المديية المقرىء وكان ينزل على أسعد بن زرارة من عدس 
آپی امامة ۰۰ 

وکا سمد بن عاذ » واسید ین حضین سنیدا قونهما وکلاهنا مرك 
لم يدخل الى دين الاسلام ۰۰ 

سمعا المشركان سعد وأسيد أنء مصعب ين عمين فى ديارهنا يدعتو 
ضعنائهما ويدءو الى غير دينهما » وقال سعد ين معاذ قولا أن سعد بن زراره 


(۱) السيرة النبوية ج.۲ لاين هشام ص ١ه‏ ۷ه 
(۲) نفس aril‏ 8 


الدى يآوى ويجد مصعب فهو این خالتی لکان ل معه شأن آخر 

فاخذ آسید ين. خضیر حربته ثم انتهى الى سعد بن زرارة: ومصصسعب 
بن همير فقأل سعد هذا سعد بن محاذ سيد قرمه قد جاءك فأمبدق فيه 
الله ٠١-٠‏ قال ممسعب : أن يجلس اکلیه ۰۰ 

فوقف سع. بن معاذ صاصبا ثم قال ما جاء پکما الینا تسسفهان. 
ضمعفاءنا ؟ ٠٠٠‏ اعتزلا إن كان ينتسكما حاجة ٠٠‏ 

cannes JU‏ أو تیلس فتسمم !1 فان رضيت أبرا قبلته » وان كرهته 
كف عنك ما oS‏ $ 

قال اسید انصفت ثم ركن حريته وجلس بستمع اليه Vas‏ 
مصمب على سامعه القرآن وكلمة عن الاسلام 

فعرفا فى وجهه اشراقه التوحيد ونور الاسلام قبل إن يبدا حديثهما 
sie a‏ 

قال ما.حسن هذا الكلام وأجمله » كيف تصصنءون اذا اردتم أن تدخلوا 
فى هذا الدين 

Gao ee‏ ونتوضا ونطهى الثياب ٠‏ فقام وافتسل وطهر 
ثيابه ثم دخل الى الصلاة ٠٠٠‏ وفعل الذين دخلوا فى الاسلام مثلما 


فصل 


۷ 


جدل مع الرسول 


لم يقتصر حرب القريشيين للرسول مفى الله عليه وسلمء على 
استخدام الاسلحة پائوامها , بل ایضا استخدابوا اسلوب الحرب النفضسياة 
واللجاج دالعجاج والجدل البطل - من اجل محاربة دموء « لا اله الا ال » 
Guy‏ تحقیق اهوائهم وحظرظهم النفسية وشهواتهم الشخمية لكن الله 
سبعانه وتعای اراد بحججه الدامفة ٠‏ وحکمته الواسسمة ان ینشی دین الله 
برغم أنف المشركين وجدل المبطلين ودماوی الکافرین ولجاج التافتین رادلة 
الفاستين 
١‏ جدل فى ذات الله : 

أقبل رهط من اليهود على رسولالله صلى الله ملیه‌وسلم وقالوا لهر۱): 
يامحمد ٠-٠‏ عذا الله خلق الغلق ٠٠١‏ فمن حلق الله ؟ 

فقضب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ابتقم لوتنه ٠»‏ ولم يكن 
غضميه الا غضيا لربه فاذا بجبريل علیه السلام یحضره ویسکن غضبه ويقول 
له 


عون عليك يا محمد ٠٠‏ ثم sak‏ بجواپ لسوّال اليهود اذا ما سآلوه 
« قل هو الله أحد ٠‏ الله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفوا أحد » 
( سورة الاخلاص ) 
ثم تلاها عليهم لكن اليهود لم يسكنوا وائما طالبوه بما هو اکثر 
قالو (7) قصف لنا يا محمد كيف خلقه ؟ كيف ذراعه ؟ كيف Fete‏ 
فقضب الرسول صلى الله عليه ومام وامتقع لونه وكان غضبه فى 
هذه المرة أشد من المرة الأولى » فأتام جبربل عليه السلام وقال له هون عليك 
يامحمد وجاءه يجواب لما سألوه بتول الله dls‏ 3 


(۱) آسباب النزول - للانام السیوسی ی ۱۸۵ - NAV‏ 
(۲) نفس الرجم مس ۱۶۲ 


1۸ 


« وما قدروا الله حق قدره » والادض جمیا قبضته یوم الق امة 
والسموات مطویات بیمینه سبعانه وتدال عما یشرکون » 
الزمر ۷ 

ويتساءل الاير من الفلاسفة هذا النساؤل فى كل زبان من خلق الله ؟ 
حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول يوشك الناس أن يتساءلوا 
بينهم حتى يقول فائلهم هذا الله فمن خلق الله ؟ فاذا قالوا ذلك 
يقو لوا 

« قل هو 'لله أحد الله الصمد ل. يلد ولم بولد ولم يكن له كفوا أحد » 

ثم يستطرد الرسول صفى الله عليه وسلم قائلا : 

« ثم ليتفل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم » 
 "‏ جدل حول القرآن )١(‏ : 

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من قريش يريدون جدل 
الرسول لالوا ‏ « أحق tek‏ أن هذ! الدى جئت به لحق من عند الله 
فانا لا نراه متسقا كما تتسق التوارة ؟ ۰۰ 

قال الرسول صل الله عليه وسلم أما والله ١.كم‏ لتعرقون أنه من عند 
الله تجدرنه مکتویا عندکم فی التوراة . ولو اجتمعت الانس والجن عل 
أن يأتوا بمثله ما جارًا nee dy‏ 

قالوا اما يلك هذا انس ولا جن ؟ 

قال الرسول صل الله عليه وسلم ألما والله انكم لتعلمون أنه من الل» 
تجدون ذلك مكتوبا عندكم فى التوراة 

قالوا يامحمد ٠٠٠‏ فان الله يصنع لرسوله اذا بعثه ما يشاء ويقدره 
مته ما اراد فانزل علینا کتابا -ن السماء نقروّه ونمعرفه » والاجئناك 
بمثل ما ناتی به (۱) 


a)‏ أصياب التزول e‏ للانام السیوطی ص اما 





SNS 


فانزل الله تمالى فيهم وفى لخو هم وجدلهم ‘ 
« قل لئن -اجتمعت الانس والجن على أن یاترا بشل مدا oT)‏ 
لا يأتون يمثله ولو كان بعضهم لبعص ظهيرا ( أى عونا ) / 
( الاسرار (AA‏ 
۳ - مفالطات الجادلین )١(‏ : 


دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قومه الى الاسلام ٠‏ وابلفهم برسالته 
اليهم ٠‏ وقال زمعة بن الاسود » والنضر بن الحادث , والأسود ين ينوت ٠‏ 


وابی اين خلف », والعاص بن وائل ١‏ قالوا جميعا فى نفس واحد 
« لو جعل معك يامحمد ملك پحدث عتك التاس ريرى معك » )١(‏ 
فاوحى الله الى نبيه مايرد به على کیدهم «یخرسی یه آلسنتهم ویوقف 
posi!‏ ولجاجهم : 
« وقالوا لولا اتزل عليه ملك ٠‏ ولو انزلنا ملکا me opal‏ 2 ثم 


۷ ینظرون » ولو جعلناه ملکا لجعلناه رملا وللبسنا علیهم ما يلبسون ل 
plist)‏ 4( 


۲۶۸ السيرة التيوية »2 لابن هشام » المجلد الأول الجز» الشبانی ص‎ )١( 
تحقیق الدکتور احمد حجازی السقا دار التراث العربى للطييباعة‎ 
والتشر‎ 


جدل حول الأقانيم الثلاثة 


يزعم بعض التصاری آن الله واحد فی ثلائة او ثلائة فی داد ۰ 
ديرون أن عيسى عليه السلام تارة هو الله وتارة أشرى هو واك الله أو ابن 
الله وملورا نالنا هو ثالث ثلائة ۱(۰۰۰) 

: )۲( ادلتهم على أن عيسى الله‎ - ١ 

يستدلون على أن عيسى بن مريم عليه السلام هو الله ويحتجون على 
دلك بالآتى 

١‏ أنه كان يحيى الموتى 

۲ - يبرىء الاسقام ٠‏ 

۳ یخبں بالنييوب ٠‏ 

۶ - یخاق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بأمره 
ولكن ذلك كله كان al,‏ الله تبارك وتعال « ولیجمله اية للناس » ۰ 

۲ - ادلتهم عل آن عیسی اپن الله : 

يستدنون على أنه وك الله ویچتمعون على ذلك بالاتی 

“۰ لم يكن له أب مملوم أى معروف‎ ١ 

۲ - تکلم في الهد صبيا ٠‏ 

۳ - وهنا ما لم يحدث لاحد من ولد آدم قبل عیسی علیه السلام 
۳ - ادلتهم عل 'نه ثالث ثلاثة : 

۱ - لو کان الله داحدا ما تال فعلنا وامی‌نا وخلقنا وائما یقول فعلت 
وعلقت واءرت 

۲ فالذی یفمل ویأمر ويخلق الله دعیسی بن مریم 

لقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال من بعض التصاری 


(۱) داجم رسالة یوحنا الرسول الأرى ٠‏ الاصحاح الخامس ٠‏ الفقرة الثانية 
(6؛ للمزید راجع ( مداية الحیاد لاين قیم الجوزية ) ص ۲۷۷ ومابددها 


ت 


وكلمه فيها جبريل عن أحبارهما ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم )١(‏ 

اسلا قالا اسلا 

انكما لم تسلما Le‏ قالا قد اسلمنا قبلك 

قال كذبتما ٠-‏ يمنمكما من الاسلام ادعاوكما بان لله ولدا 
وعیادتکما الصلیپ ٠-٠‏ وأكلكما الختزس 

فقال الحیرانی فمن أيوه يأمحمد ؟5 

ویقصدان من آپو عیسی أو الله فسكت الرسول صل الله عليه 
وسلم ولم یجبهما حتی تزل فی آمی‌هما قول عز من SU‏ 

( الم » ات لا اله الا هو الحی القیوم )) (آل عمران : ۱) 

رد القرآن الكريم على احتجاجهم الباطل ۰ رجدلهم الفقلاسد, 
ودعاويهم المنحرقة 2 رمزاعمهم الضالة ٠١‏ 

, عيسى هو الله » فان عيسى قد مات بل ادعوا أنه صلب (؟)‎ lS BU 
والله هو الحى التيوم الدى لا يموت » واذا كان عيسى عليه السلام قد زال‎ 
ساطانه‎ LEG URL py dd St Ob sat VIG عن مکانه دانتهی ال‎ 
٠ على خلقه لا يزول أبدا وقد زال مكانه النذى به وذهب عنه الى غيره‎ 


)0 اسباب النؤزرل ‘ للامام السيوطى »طبع التأهرة ۲ هم 
)۲( رسالة دولس الى آهل رومية » الاصمحاح الخامس ٠‏ 


CP eA 
الجدل الرحمانی‎ 
جدل اللائكة الاستفساری‎ - ۱ 


۳ - جدل الاتبیاء الاطمثنای 


۳ س كتاب يضمن الجنة 


۷۵ 


اللاتكة اول الجادلن : 
« عنما آراد الله خلق آدم وذریته قالت الملائكة اتجءل فیبا من یف 
فیها ويستك الدباء ٠‏ ودحن تسیح بحمدك وناندس لك تال آنی الم 
مالا تعلمون » ( البقرة ۲۰ ) 
ويمكن أن نسندل من کلام السلائکة از الذى يسبح الله ويقدمه اثاء 
الليل وأمنراف النهار أولى بالايجاد ويتعهة البقاه من الذى يفسد فيها ويسنك 
الدما. من بنى الانسان ٠٠٠‏ 


وكان رد الله تمالى على الملائكة ردا هجملا 2 ثم يكذبهم فيه قيما 
وصفوةا به ينى 'لانسأن من افساد فى الأرض وسقك للدماء انما آجاب 
SEI yb:‏ تبين عجز انهام الملائكة أن تدرك الحكمة من هذا الخلق 

ot‏ اللانكة آنوار لا ظلمة فيها وانهم خير محض خلتهم الله 
Glo‏ يارادته وتدبيره كمأ خلق الشياطين من نار السموم وهى et‏ هن 
ظلمة الشر وتم ذلك يارادة الله و تدبیره فی جمیع خنته 

وخلق آدم رذريته من جماع من النور والظلمة » والخير والشر ووضع 
فى بنى آدم عقلا يرشد الى الرشد ونقسا تميل الى الهوى ٠‏ وللعقل: جنسودا 
وللنفس جنئودا + ديمكن أن يساق الانسان الى الهوى كما يمكن آن ینقلب 
على هواه فهو من الناجين ٠‏ وأما من تيع هواه فهر من الهالكين 

ولو ركب للملائكة شهوات الاسان لفعلت فمله وريما لم يطيقوا 
One‏ قمن بنى الانسان من هم من الطائعين والمؤمنيين والممالحين 
والقانتین والساجدین دالراکمین دالصابرین دالصائمین والناهین عن المنكر 
واتبا + الهری والتسایقین فی مرضاه الله تمال 

لدلك فان حجة الله على الملائكة واقعة ٠‏ رحکمته فی خلق بتی الانسان 


راجحة عليهم 


ساكلاب 


جدل الملائكة الاستفسارى 


يقيم الله تعالى نوعا من الجدل بینه وبين الملالكة 2 وريما يتسائل 
الساذج کیف یجادل الله بعض مخلوقاته فى شأن ها يفعل ؛ وهو القادر المله, 
الغبير الذى لا یسئل هما يفعل وهم يلون 

لكن الله لعدله دواسع رحمته یجادل اللائکة لیبین لیم حلمته البالنة 
وحججه الدايفة فی الکون والخلق والحياة ۰۰۰ 

فلقد علم الله تعالى الانسان ما لم يعلم ٠‏ ولتد انفره الاتسان بميزة 
القدزة والاستمداد جمیعا عدا الاسان ۰۰۰ فالملم وحده يفرق بين الملائكة 
وبين آدم Gis‏ السلام ويؤكد انفراد أدم بالعلم قول عز من قائل 

» وعلم آدم الاسماء کنها ثم عرضهم على اللائكة > القرة ۳۱ 

وبعد أن ميز الله تعالى آدم بالعلم وفضله على كثير من خلقه بهذه 
الميزة العظيمة التى ترفع الانسان عليا ٠‏ قال تعالى للملائكة فى اسلوب 
سحجوارى 

« انبلونى بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين 4 البقرة : ۳۱ 

وبرغم أن الله تعالى يعلم بواسع علمه عجز الملائكة من معرقة عن 
تلبیة ما سالهم عنه » وذلك لأن الله تعالى لم يمنحهم تلك الميزة وهى المعرفة 
التى خصها أدم وذريته لدلك فقد 'جاب الملائكة فى تواضع جم 

« قالوا سیحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم )4 

YY  ةرتبلا‎ 

es‏ يتضح من هدا التسلسل فى الحوار أن الله اختص آدم بعلم 
وميزة على مخلوقاته برغم خلقته الصلصالية ثم انه تمالى للب من الملائكة 
وهى مخلوقات نورانية أن تميز أدم فى الممرفة التى أولاها الله اياه فعجزت 
تماما ولكى يكون الحوار عدلا ٠‏ والجدل بالتى هى أحسن 2 طلب الله تعالى 


YN. 


أن يطلمهم على ما لم يحيطوا به علما ٠‏ ققال تمالى له : 


یا آدم انبئهم پاسمائهم » قلما انباعم باسمائهم ٠‏ قال الم اقل لكم 
انى أعلم غيب السموات والارض › واعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون »© 
البقرة ‏ ۳۲ 


وهنا التدرج فى الحوار بين عدل الله ورحمته »2 وينقلنا خطوة خعلوة 
الى الاقتناع تماما بتفضيل ate pal‏ السلام على كثير من مخلوقات الله » 
لاستعداده الطيب للعلم دقدراته المرفية » الامر القی یظهر ارتناع قيمة 
العلم فی الاسلام بحیث لا تعادلها قيمة آخری ۰۰۰ 


والقصود بهذا التحاور بين الله داللانکة ۰ آن یبرز الانسان همنه 
الميزة المعرفية التى اختصه الله بها ٠‏ وأن يعلى من شان العلم فی نفسه وآن 
يعين غيره على تملم العلم وتلقينه ٠٠٠‏ وبذلك تمم الفائدة على الناس جميما » 
اذ آن العلم يئر الخير والصلاح. والاصلاح فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


YA 


جدل الأنبياء الاطمءاانى 
جدل نوح عليه السلام : 


ويستجلى من القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام اول المجادلين فقسد 


قال لقومه 
« یاقوم استففروا ربکم انه کان غفارا » نوح : ٠١‏ 
( ما لکم لا ترجون نه وقارا وقد خلقکم اطوارا « توح : ۱۲ 
« ياقوم أرأيتم ار كنت على بينة من ربى » هرد ۲۸ 


« قالوا يانتوح قد جادلتنا فاكثرت Whe‏ فاتنا بما تمدنا إن كنت من 
الصادقین ۰۰۰ » هود ۳۲ 

لقد مل قوم نوح دعوته ال التوحید ۰ ورغبوا عنه ولم یتحملوا کلامه 
ووقفوا منه موقف التحدي ۰ وقالوا له آئتنا بها ۱ النتاب الذی تهمددنا به ان 
كنت حقا صادقا دأن الله يعذبنا اذا لم نؤمن بك ۰۰ 

وهکذ! نرى قضيتين ۰۰ قصية تدافع عن الحق وظضية تداقع عن 
الباملل » وينتهى الجدل بأن يوحى الله سبحانه وتمالى الى بيه نوح عليه 
السلام الا تحزن يما يفملونه من تكذيبك وايذائك فان الله سبحانه وتعالل 
سينتقم هنهم ثم أمس الله تعالى نبيه بصنع السفينة وحمل فیها اهل بيته 
وكل نوع من أ.واع الحيوانات من ذكر وألثى ويترك الكافرين . ويذلك 
نج الله سبحانه رتمالى المؤمدين وأهلك الكافرين ٠‏ 
جدل ابراهيم عليه السلام : 

عندها شب اپراهیم عليه السلام عن الطوی وجد والده آزر یمستم 
اسناما للآلهة ثم يعبدها . فيجادله فى أمرها ويؤكد له أنه ليس على Geb‏ 
العق 

أتتخد اصناما آلهة انى اراك وقومك فى ضلال مبين » الأنعام ‏ ۷۶ 


~۷ 


ومضی ابر‌اهیم عليه الالام متمكرا » ومجادلا نفسه فى محاولة صادقة 
ان يصل الى الحقيقة التى تهدى الى العننانينة الانفسية والسكينة القليية, 
وفى هدوء الليل رأى كوكبا Wa‏ 

قال هذا ربی » الانمام اكلا 

لكن هذا الكوكب خاب بعد ساعة : 

« قال لا أحب الآفلين » الانعام : ۷۹ 

واستس شاخضا يبصره الى السماء عله يهتدى الى الله فرای القمی 
بحسته وعلو مكاته ,2 ولم ير من قبله مثله » لذلك جعله ربا » لان الرب 
لا مثيل له ولا شبيه 

« فلما رأى القمى بازغا قال هذا ربى فلما اقل قال لثن لم يهدنى 
ریی لاکونن من القوم الضالین 6 الانعام : ۷۷ 

وينلهر فى جدل ابراهيم علیه السلام مع نقسه ۰ الضعف الیشری » 
ومحدودية العتل الانسانی من الوصول ال الحقائق الجردء فلقد تفیرت 
أحكاءه على الشىء نفسه ۰ فلو كان پمقدور الانسان آن یمدر احکاما 
يقينية » ما آقر بالشىء ثم أنكره بعد لحظات ۰۰۰ 

وامتدی اپراهيم فى جدله احیرا » الى أن الينداية من الله متا » 
وأن العقل. وده لا يستطيع أن يتعرف على كنه الاشياء أو حقائق الوقائم ٠‏ 

يقى ابراهبم عليه السلام على هذا الحال من الجدل النفسى والتامل 
العقلى ١‏ الي أن إنسحب الليل ٠‏ وبزغت الشمس فرآها آكبر هما رأى من 
النجوم والكواكب ومادام الله هو الاکبی فان هذه الشمس هى الله » لكن لم 
تمر ساعات اللهار الا وافلت الشس مثل إفلت النجوم والكواكب . 

« فلما راى الشمس يازغة فال مذا ربى هذا اكبر فلما افلت قال 
یاآوهی انی بری» مما تثر کون ) الانعام : ۷۸ 
فاستجلى ابراهيم من ذلك ان الله ليس حده الشسس كما انه ليس بتلك 
الكواكب والنجوم فمن هو الله افن ؟ 


يودى الله ابراهيم عليه السلام Gall St‏ ۰ ويدخل الي قلبه السكينة 


وال نفسه الطمانينة » وتقوی الله بعد أن رای ضعف الخلوقات جمیما ۰۰۰ 

لتد خوفه قومه من آصنامهم الالهة ۰ وانذروه بانها سوف تنشقم منه 
وستضره ضررا بلینا لاه اقضبیا رحطم آکث.ها ۰ شم جادلوه فی gel‏ توحیده 
لله ۰۰۰ 

لكن ابراهيم علیه السلام لم یهتم بلجاجهم وحجاجهم وقد من الله عليه 
پنسة الایمان فما ns Cet Gl, ok‏ الله ولا سلطان لشىء عليه الا فاطر 
السموات والارض 

« تال أتساجونى فى الله وقب هدانى »© 

۸۰ plat 

وكيف أخاف الهتكم البامطلة ء ولا تغافون انكم عيدتم غير الله 
وأشركتم به فأى فريق أحق بالآمن والطمآنينة » فريق يعبد الله وقد قامت 
الحجة على ويبحدانيته ء آم فريق يعبد الأصناء ولم يتم دليل الهته على آنها 
تستحق آن تعيد ۰۰۰ 

لاشك آن هؤلاء الذين لم يغلطوا ايمانهم بعبادة سوى عبادة الله تمالى 
هزلاء وحدهم هم الأحق يالطمأنينة » وهم وحدهم المهتدون الى طريق الحق 


oe والغیر‎ 

قال تعال : الذین آمنوا ولم یلبسوا ايمانهم بظلم آوشت لهم الامن 
وهم مهتدون )4 الاتعام AY:‏ 
جدل موسی : 


تقوی موسی عليه WE pe‏ فی دعوة فرعون التجبر فی الارض 
الى دين التوحید . ودخل موسى ومعه هارون على فرعون اللثيم فقام جدال 
بين فرعون ومومى عليه السلام 

YY الشمراء‎ fa AW oy lsd قال فرعوں‎ 

یرد موسی فی ثقه واقتدار هی ثلاث کلمات بلينة » لکنها أفضل جواب 
یمکن آن یفحم هذا النتر بنفسه ویخغرسه 

قال « دپ السموات دالارض Lge bs‏ © الشمراء ۲۶ 

lo‏ یرد -رمی مباثرة عل سزال القرمون لاته لیس سژلا پسیطا یتسد 


اه 


منه الاستمهام من شىء , انما سوّال لثیم یقصد به الاقصاح من ماهية رب 
المالمين 2 وهذا مالا یستطیم مومی آن یجیب عليه الا أن يقول أنه رب 
السموات والأرض وبا بينها 

ويتهكم فرمون على مومى , ويمرض لمن حوله جواب هونى الذى يذكن 
الها غيره ثم يقول لهم فى تعجب : 


« آلا تستممون » الشمراء  ۲١‏ 

ويمضى مومى فى دعوته ووتبليغ رسالته وان أبى فرعون أن يسمع له 
رامتلا غیظا وحنقا 

« قال ربكم ورب أبائكم الاولين © الشمراء ‏ ۲۱ 


ويريد قرعون اللئيم أن پسرض صوت السماه » وان پحرض الناس 
ضد مومی علیه السلام » حیث یدموهم بالایمان بالله دوته ۰ فیتزعم لهم ان 
هومی مجنون لأنه يسأل عن ثىء فیجیب هن قیره 
الا آن مومى لايبالى بل يمضى فى الدعوة الى الله رهم تكذيب فرعونله 
رحنقه عليه واتهامه بالجنون 
« قال رب المشرق والمغرب وما بينهما اد کنتم تعقلون » 
الشعراء  YA‏ 
وهنا الدليل الذى ‏ أفرده مومى لا يمك أن يدعيه فرعون لنقسه لان 
شروق الشمس تخرویها بتقدیر حکیم یدل ل, الخالق فاطر السمواث والارشس 
وليس لعبد أن يدعى ذلك وان ادمی fo sab‏ الغور کذبه فی"ادفائ" ۰۰۰ 
دك ضاق فرعون یمومی » عندما لم يجد سبیلا ال اسکاته اد اخضاعه 
الیه . داستخدم مع مومی اسلوب التهدید والرعيد 
« قال لثن :تخذت الها غیری لا جملنك من السچونین 6 
الشعراء  ۳٩‏ 
لکن موسى برد على وعيد فرعو“ بحكمة الاتبیاء ورحمة الررسل 
9 نال أولو جثتك بشىء مبين © الشمراء  ۴١‏ 


A 


وعندما ترض موسى عليه السلام على فرعون أن يعرض..علنيه ما. يويد 
دعوته بالادلة الواضحة والحجج الدامفة , اجابة فرعون الى طلبه تاركا موقف 
النهديد بالسجن ؛ الى موقف التحدى 
« فات بها ان كنت من الصادقين » الاعراف : ۷۰ 
وواضح أن جدال فرعون فى عير الحق لأنه مرتبيطلط اما بالاغترار 
أو العجب أو النمسب أو الحقد على مومى أو الاستعلاء عليه +٠‏ لذلك كان 
لابد من آن تکون المجة قوية دامنة تخرس فرعون فلا یستطیع لها صسدا 
او ردا ۰ ۱ 
« قلقی عصاه فاذا هی عبان مبان ونز ع یده فانا هی بیضاء للناظرین » 
الاعراف ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ 
وتستخدم العصا للتادیب كما تستخدم لرعی الاغنام ۰ کما ان العصا 
انزلت على آدم علیه السلام عندما تبح عليه الكذب » وكأن هناك ارتباط بين 
نياح فرعون ونباح الكلب وهنه امانة لفی‌مون لا تطاول هل مومی علرسه 
السلام وکثرت ادمائاته وتعاظمت دعاویه ۰۰۰ وکان العصا ترسز للتادیب 
كما انها من ناحية أخرى تتحول الى عبان يمئله قرعون كانه حية رقطاء 
ملمسها لين وفملها كاتل ۰۰۰ وهذه الصورة متاسبه تماما لحالة فرعون ٠٠٠‏ 
وتستكمل هده الصورة بيد مودى عليه السلام » اذ تخرج من جیسه 
بيضاء من غير سرء ٠٠٠‏ فكان هوسى عليه السلام ينلهر شريعة الله بنعجزه 
وهى اظهار اليد بيضاء لا ظلمة فيها ولا عسف ولا نير ولا جور الأ 
الذى جمل فرعون لا يطيق موسى ولا دعوته ٠‏ فهم أن يقتله ٠‏ لكن الله أراد أن 
يغرسه ويظهر نبيه فانبرى رجلا موّمنا من قوم فرعون اتهمه الله بالحق 
ليقول 
« اتقتلون رجلا أن يتول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم 
وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا. یسبکم بمضی الذی یعدکم:» 
خافى ۲۸ 


-. ۸۲ - 


عيعى عليه السلام : 


عددما يدعو عيسى عليه السلام قومه الى الله © يقول الكفار له ٠‏ 
« انا تطيرنا بكم ») يس : ۱۸ 


وكان الرد مناسبا للمجادلين يفير علم ولاهدی » كما ورد عن عز 
من قائل : قالوا لهم طائركم معكم » یس ۱٩‏ 

أى شؤمكم معكم وليس منا هذ! الشؤم وذلك التطیر . ذلك لانككم 
جعلتم الکا ویهتانا التذکیر بالله دالدحوة الیه وعبادته علة الشژم والتطیر 
وذلك منتهى الجهل والسنة والنقلة ويبين الله فى GES‏ العزیز لنبیسه 
محمد صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى سیحاور عیسی ین مریم یوم القيامة . 
کما سیحدث یوم القيامة كما ورد عن عن من قائل ان يسأل الله نبيه عيسى 
بن مریم علیه السلام : 


« أآانت قلت للناس اتغذونى وأمى الهين من دون الله 6 
المائدة 1١5‏ 


ويرد عيسى عليه السلام فى أدب جم 
٠‏ قال سيحانك ما يكون لى أن 'قول ما ليس لى بحق ٠٠٠‏ 


ان کنت قلته فقد علمته ۰۰۰ الائدة ۱۱۱ 
تعلم ما فی نقسي ولا اعلم ما فى تقسك 
انك آنت علام النيوب ۰۰۰ » المأئدة ۱۱۱ 


ویستطرد عیسی علیه .السلام مقرأ بعبوديته لله مركدا انه لم يقل 
الا ما آمره تعالی به وان لا یملم ما تخقیه عته فالله وحده هو الحیط بکل 
شىء الظاهر والاطن الخفى والقائب ۰۰۰ 
« ما قلت لهم الا ما أمرتنى ي أن اعبدوا الله ربى وزربكم » 
الائدة ۱۱۷۰۰ 


۳۹ 


علم کنمان وکان ملکا چیار: خنالا یدعی الالوهية » آن آحن رعاياء 
یبد الله سرا . ویکتم ایمانه عن الاس ۰ وقبا. له ان دلك الرجل یفسد عليك 
أمرك ۰ ویثیر الناس ضدك ویدعو fl‏ غیر عبادتك فاستدعاه اللك لیقتله . 
فلما دخل علیه الرجل الصالع ذو الكمل ٠١‏ 
فقال له الملك 

لقد بلغتی انك تمد غيرى ۰۰ الیس دلك صحیحا ؟ 
نقال در الکنل 

آیها اللك اسمم ما آقوله لك ولا تففسب ۰۰۰ فان القضسب 
عدو النقس اد يمنعها من الممرقة ويحول بينها Bl cys‏ وينبقى 
تلمك الا یقضب fe po CY‏ ما يريد 
فقال الملك 
تكلم ٠٠‏ ياذا الكفل ٠‏ 
فنال ذو .لکتل 

بسم الله رالحمد لله ايها الملك اتزعم انك اله فى قومك یعبد 
من دون الله ؟ اذ كنت تزعم انك اله فى قومك فهناك اله آخر إو آلهة 
أخرى فى غير قومك فكان لك أيها الملك شركاء فى الالوهية ٠٠‏ فلسثت 
وحدك الاله 

واذا كنت ترعم أيها الملك !نك اله جسیم الخلق Gad‏ اذن الهك 
انت أيها الملك ؟ 

قبهت اللك من عذه الحجج دقال لذی الکنل 

الهى الهى ٠٠‏ الهی ۰۰ من الهی ؟ 
فتال ذد الکنل 

اله السموات والارض دنا بیئهما فاطر السموات. والاأزض العلیم 
الخبير ae‏ 


| 


انه .لله خالق الشمس et So polis pls‏ فاتق الله أيها 
اللك واحدر عقونته تسلم وان آنت وحدته تفنم وان أنت رجوته 


تاخة ثواب الدنیا والآخرة ٠‏ 


فقا الملك 
آخبر نی پاذا الکنل ۰۰ وماهو ثوابی ان عبدت الهك ؟ 
فال ذو الکفل 


ان مت تحظی پالجنة وسیها cass‏ یوم القيامة شابا قویا فتیا 
تدخل فی تعیم الحلد لاتهرم آبدا » حیا لا تموت آیدا » مقيما فى بهجة وسرور 
ولا تحزن أبدا ٠٠‏ 
فتان املك 

ياذا الكفل فما جزاء من لم ینید اليك وعصاه ؟ 
تال ذو. اتکفل 

آن مات دخل النار ویمذب باللیل دالنهار وتوضم فی یدیه السلاسل 
والافلال ۰۰ ولا ینوت آپدا ۰ بل یضرب یقطع من الحدید ویأاکل الر والصس 
ویثرب الحميم فلما سبع اللك کنمان موعظة ذی الکفل » رق قلبه وبکی 
على ذنبه وندم عل ما اقترفه فی حق الله من معاصی ۰ 
وقال لدی الکنل 

یادا الکنل هل نضمن لى الجنة لو انى تبت الى الله دلم ادجم الى 
gtd lb‏ وادجائى 
فاجاب ذو الکنل قائلا 


انى اضمن لك أيها الملك انا الكفيل 
فتال اللك 

كيف تضممن ان ندخلنى الجنة لو أنا تبت الى الله ٠‏ 
دو الكفل 


اکب لك كتابا الى الله. مز وجل 


۳۹ 


ففكر الملك ملیا دقد اراد الله به خیرا فقال اکتب هذا الكتاب ياذا 
ااکثل ۰۰ عکتب دو الکنل الکتاب الاتی ای الله 

« بسم الله الرحمن الرحيم هذا کتاب كتبه ذو الكثل الكميل 
على الله تعالى للملك كنعان ثقة منه فى الله نعانی » فان تاب کدمان اللك 
واصلح وعبد انل آن پدخله الله Ju‏ الجنة ونميمها » وان يجيره من النار 
وعتابها دانه تمای بالژمتین فنور رحیم a‏ 

م ختم الکتاب واعطاه تلملك كنمان »> فقال له الملك ملمنی الشهادة 
والارکان دالوضوء دالصلاة والعبادة وال کاة فعلیه ess‏ والتكاليف 
المقررة 9 
فتال له الملك 

استر ام توبتى ۰۰ حتى أترك الدنيا وما فيها والحق بالعباد لله 
فقال ذو الكفل 

لك هذا 

وخرج املك سرا ٠‏ وخلع آرار المنك + وتوازى عن الناس جميعا » 
واخذت الرعبة تحث عنه حتی وجدوه بعد شهر قائما یمسل نه ۰-۰ فلما 
ننلروا الیه ۰۰ خروا له ساجدین 
نتال لهم اللك 

لا تسجددا لاحد من الخلق بن اسجدوا لله الواحد التهار 

ولم تمض هترة حتی دقع الملك فريسة المرض رحضرره الوت فقال 
لاصحایه اذا مت فادلنوا ممی مذا الکتاب » وآخذوا الکتاب وقراه علیهم 
حتی وعره وحفظوه ۰۰۰ واستودههم الله فلا مات دفتوا الکتاب معه كما 
أوصاهم 

وا تأخروا عن الحضور ۰ امسك أهل الملك يذى الكفل وحبسوه:. 
وزعموا أنه سسب اختفاء مليكيم وهو الذى خدعه وغرر به ٠‏ 


5 _ 


فقال لهم ذو الكفل 

أنا لم أخدعه انما أعطيته كنابا الى. الله يضمن به دخول الجنة ولقسد 
مات الملك منذ يومين وحدد لهم الوقت ودفئه بعض أصحابكم ودقتنسوا ممه 
الکاب الای اعملته وفراه علیهم » دقال لهم ابتظرو! اصحابکم حتی یرجمون 
واسالوهم عن کتایی الضاین للکهم کننان ۰۰ 

ولا یصدتوا کلام ذی الکنن داوعوه السجن » ولم یس شهر حتی 
جاء أصحاب الملك بعد ما دقتوه ٠‏ وحكوا للتاس ما حدث للكهم رقصة 
الكتاب الذى دفن ممه وقحواء وايمان ملكهم بالله ٠‏ 


وعلم الناس آن ذا الکنل کان صادقا معهم تماما فیما یتملق بالکتاب 
وحقيقته وموت .نکهم رايمانة بالله 
فطلب الناس من الكفل أن يضمن لهم الجنة ويكتب لهم كتبا كما 


كتب للكهم فكتب لكل التائبين وكان من أمن به هاتة الف أو يزيدون تكفل 
بهم لدلك سماه الله ذا الكفل ٠٠‏ 


الهدى الربانى 
١‏ الجدل التعليمى 
؟ ‏ حدل الرسول الممرفى 
۳ - جدل الشوری ٠‏ 


4 - الجدل الایثاری ۰ 


۹۱ 


الجدل التعليمى 
ظاهر فى هذا الجدل سلم الحكمة 
التى تبدأ بالمدل الظلاهرى وتنتهى 
ال الملم الالهی 
قام جدل بين العيد الصالح الخضر وموسى عليهما السلام دلا الهم 
هوسى أن دلك العد الذى قابله قد أنعم الله عليه بعلم لدنى واتاه رحمة 
من عنده , وقف هنه موقف التلميد المتأدب رغم المو بقامة وعظم شأنه كنبى 
ورسول ولم يجادل جدلا عقيما فى أحقيته فى هذا العلم الذى وهيه الله 
للخضر مليهما الملام » وانما طلب بآدب جم وتواضع نبى أن يعلمه الخضر 
مما علمه الله 
« قال له مومى هل أتبعك على أن تملمن مما conde‏ رشدا » 
الكهف 516 
ان هذا الطلب يدل على شئف مو.ى بالمعرفة 2 وزقية صادقة فى 
الوصول ای الحقيقتة وان دقف التلمید الذی ا یعرف شیثا 
ويرد الخضر على مومی هليهما السلام فى اعتداد وثقة بعلمه وبنفسده 
فی جملة مانعة دافية 
« تال انك لن تستطیع همی صیرا » الکهت 1۷ 
دلك لان الا نسان یمکن آن یصبر bce‏ یمرف آن صبره لله او فى 
سبيله تعالى ٠‏ لکنه من الصموبة پمکان آن يصب على المكروه آو عن المحيوب 
عندما يجد آن ب ره لا طانل عن ورانه ۰ ولا معرفة له به ولا حبرة له فيه ٠‏ 
لکن موسى عليه السلام وهو من أولى المزم من الرسل قد رسخ الصبر 
فى نفسه وقنبه :هتله جميعا جادل الخضیر جدالا رقیقا 


« قال ستجدنى ان شاء الله مارا ولا اعصی لك أمرا » 
الكهف ‏ 19 


-We 


فهناك موقنان اذن موقف SL‏ اللدنى SIM‏ من نفسه ‏ وموقف 
النبى الرسول الذى يريد أن يستزيد علما ومعرفة ولو كان ذلك من عيد 
من عباد الله المالحين والعبد الصالح يحذر وينذر النبى المنادق , 
والنبى یتواضم (» ویخنض له الجناح ویطیعه فی مسسبیل آن یحظی ببه‌ض 
ملم الله ۰۰۰ 

والحضر عليه السلام لا يريد من تلميذه .ومى عليه السلام مناقشضة 
او لجاجا او حماجا اذا ما رأی شینا ا:کر نه تفه او کرعه قلبه آو لم يغبله 
عقله ۰- انما عنیه آن یسکن ویهداً ریصب ویکظم نیطه ۰۰ 

يريد منه أستاذه ومعلمه الخضى عليه السلام آن یسمو فوق بشریته 
فلا يغضب عع وجود ما ينكي وما يشعل الفس غضبا ٠‏ وأن لا ينصح أو يعظ 
عندما پری ما يستوجب النصيحة أو الوعظ أد الارشاد 


يريد الخضر من موسى عليهما الملام أن يتحمل ما فوق طاقة البشر 
وآن يصب بما لم يمير عليه أحد حتي یسدثه الخصی فی امر سا ینکره 
وما يكرهه وما لايقبله ٠‏ 


لكن موسى عليه السلام يستخلص النتائج من القدنات ويستخدم 
من احداث تحلیلا منطقیا ۰ وینسی ما رمد به وما عاهد علیه الغضر من صبر 
وطاعة وعدم عصیان وهذا هو طيع الائسان یولع بالجدل واصص‌دار 

« فانطلقا حتى اذا ركبا فى السفينة خرقها ء قال آخرقتها لتفرق 
أهلها لقد ate‏ شینا امرا » الكهف ۷۱ 

ویذکر oye pall‏ علیهما السلام بوعده الذی وعده به » وآنه قد 
تسى برطم با عاهده به على الصير والطاعة 


« ألم أقل ات انك لن نستطيع معى صبرا 8 الكهف ۷٣‏ 


ت۳٩‏ مه 


ویره ملیه مومی معتذرا » مقرا بنسیانه لعهده له وما وعد به » لکه 
قال له فی نفس الوقت آن پیسر له العلم الذی پداحه ولا یجمله عسیر الذهم » 
وآن لا يرهقه يوضعه فى مواقف غامضة ومعيرة لا يستطيع أن يتعرف على 


٠٠ ولا امندار الحكم بشانها‎ laste! 


« فانسلتا حتى اذا وبجدا غلاما فقتله 2 قال أقثلت نفسا زكية بغير 
نفس ۰ لقد جثت شیثا نکرا » الکهت ‏ ۷۶ 

لكن موسى لم یستطع للمرة الثانية الصبر le‏ افعال الفضر لا یزاء 
آمابه من متکرات تتسم فى ظاهرها بالعدوان والاذی » رهذا بطبيعة الحال 
یخالف الثريمة التی اوح بها الله الیه وتدالت هذه الأحداث الدامية 
ما احق فى السذس من الفطر الصحيحة وما تسكن اليه القلوب الس‌ليمة 
وما تقبله العقرل الرشيدة ۰۰۰ 


ul‏ جادل هودى الخضر علیهما اللام فی آمی قتل الفلام بدون سیب 
اهر اعتبره جناية کبری وفع فیها النضر ؛ وائما قمل مستنکر یستوجب 
الصاص تقد عضب مومی للحق عندیا وید صاحیه یجمل من SEU‏ 
حقا ثم بقرل له آصبر ولا تجادل فیما تراه آمامك من منکر والانسان 
الژمن مطالب آن يقاوم المنكر بيده ولسانه وقلبه 2 فكيف يستطيع موس 
الصبر أو أن يقيل وهو نبى وزسول ٠‏ اذ عليه أن ينفق شريمة الله فى الأرض 
ما أتى به الخضر عليه السلام هن ظلم فلاهر وقتل للنفس التی حوم الله 
الا بالحق , 

ثم يدك الخضی موی ملیهما السلام مرة ثالثة يعدم استطاعته للصبر 
وحن عدم قدرته عص الكف عن الجدل وعن وعده وعهده له : 

« ألم آقل لك انك ثن نستطيع معى صيرا » الكهف : 76 

ويتذكر dale, pend uly deel? SI pegs‏ بعضض هن الملم اللدنى الذى 
لم يطلع عليه ٠‏ وأن عليه أن يسكن عن البدال , وعدم منازعته باللجاج وأن 


£ 


یصبی حتی يشرح له ما خفى عنه بشان الوقائع التى حدثت أعامة ويرجوه 
أن يعمليه فرصة أخرى فاذا نسى وجادل قله العذر أن يغارقه 

قال : « آن سالتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنی ۰۰ قد بلفت من لدنی 
عنرا » الکهف : ۷ 


وینضی مربی بع صاحبه لیدخلا قرية ویابی اصحابها استضافتهما 
ديرى الغضر جدارا مائلا للستومل فاسقطه ثم أعاد Gk,‏ فاعترض عليه 
موسی ولم یقبل ما فمله بدون آجر 


« لو شئت لا تغنت عليه أجرا »© الكهت ۷۷ 


ریتهی مدا الجدل بالنران التام بين نبى وصاحب شريمة وبين 
عبد صالح آتاه الله بعض علمه اللدنى ۰۰۰ 


ولم يكن هومى عليه السلام مغطثا فی جدله مم الخضر ٠»‏ انما كان 
يستحدم التشريع الظاهری ۰ باعتبار أن الحلال بين والحرام بين ٠‏ وأن هناك 
صلاحا فى الأرض وقسادا ٠‏ فادا لم تنكر النساد والاقساد ٠‏ وزتعلن الحرب 
على الياطن » لم نتمكن من تعمیر الارض ولاختلت الوازین دالاحکام » 
ولاختلطت الأمور بعضها يبعض ٠‏ فدمرت الأرض تدمير! ٠٠٠‏ 

هذا ما كان يطالب به مومى قى جدله وبرعم مأ وعد يه موسى 
الخضر برغبنه فى تعلم ها خفى عليه وما لم يسط به علما › فانه ینسی 
ما وعد بيه وما ناهده عليه ٠‏ 

past Ly‏ فى ردوده على موسی جواب الواثق من علمه » الصسسارف 
باالمه المسترسل دمه تعالى والدليل على ذلك انه يقول لمومى عند فراقه له 

( وبا فعلته عن آمری 4 الكهف  AY‏ 
فان آفعال الغضر کانت قياسا م نوع آخر غير التیاس العقل والجسدل 
اله.وریا at‏ المادى ٠‏ 


هك 


فان خرق السفينة کان باس الهى وذلك حتى لا يلحق بها ذلك الملك 
الذتصمب فیاحد‌ها اقتصابا م واما قتله للنلام فكاز آبضا یامی الهی » وذلك 
لان الله أراد أن by‏ على الوال.ين من هو خي dr‏ دینا وخلقا واحسانا 
الیهما » اذ لو ماش هدا التتول لکان با فى شقانهما فى الدنيا والآخرة - 

ثم یستطرد الخضم فی تفسیر الوقائع والاحذاث النى أثكرها موسی 
عليه السلام والتی تتهی ببناء الجدار والذی کان تحته کنز لیتیمین فى المدينة 
آراد الله آن نسب‌خرجانه. يمد أن يبلئا رشدهما اذ کان آبوهما صالحا 

sill dant hing‏ قام بين مومى والغضر لم يكن جدلا عقيما 
ار دفاها حن الهوی ۰ أو فی سبیل شهوة ذاتية او منفعة شخصية ٠٠‏ انتما 
كان الجدال بين عوبى والغضر علیهما السلام .ن اجل نوخی الحقيقة 
کان مهدفه الوصول ال الحق دالمدل وهذ! مسا لا شك فيه أقضل أنواع 
الجدل ٠‏ 
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Jur‏ الرسول العرظی 


لم یکن الرسول صلى الله عدیه وسنم قارئا آو کاتبا ۰ یل کان آمیا » 
وقى سن الأربعين جاءه جنریل وهو فى غار حراء بالتبوة فقام یومئد حوار 
بینهما 

قال جیریل : اقرا 

نتال الرسرل ما آنا بقارىء 
فضممه جبريل البه ختی بلغ. منه الجهد آشده ۰ فأطلقه ثم اعاد عليه القول 
اقرا 

فقال الرسول با آنا پتاری» ۰۰ 

قضمه چبریل مرة مثلما فعل من قبل ثم اطلته وقال له 

اقرا 

فقال الرسرز ما آنا بقارىء ٠١‏ 

فضمه نم أمللقه ثم قال له 

« أقرا hy peel,‏ الذى خلق حتى قوله ما لم يعلم 

ثم نزل جبريل من الجبل الذى به غار حراء الى الآرض فضربها برجله 
قنبعت مين ماء قتوضا وأمي اللنبى صل الله علبه وسلم بالوضوه ٠‏ 
ثم صلى به ركمتين وقال له الصلاة هكدا يا محمد -- ٠‏ وغاب عنه 

وصل الرسول الى بيته وهو يرتحف فلقرته زوجته خديجة وهو على هذا 
الحال فتال لها صن الله علیه دسلم 

- خشیت على نفسى - 

فقالت له حديجة مستيشرة 

کلا آبشر فو الله لا يخزلك الله !بدا انك لتصمل الرحم » 

وتصدق الحديث وتحمل الكل › وتفوى الشضعيف » وتعيئنه عل 
نواتب الحق (۱) 


١١ نور الایصار , السیلتجی ص‎ )١( 


— ۹۷ 


جدل الشورى 


يبدو أن الحكم فى القرآن الكريم لا يستفيم الا بتطبيق مبدأ الشورى 
على الساكم والمحكومين سواء بسواء ۰ والقی‌آن الکريم » صریح فى دوجوب 
الحكم بالشورى 5 وليس بعد ايجابه على النبی ( صل النه عليه دمسلم ) 
امقاء منه لوالل من الولاة >(۱) دالطریف آن القرآن الكريم يضم ءسورة 
كاملة ياسم الشورى ٠‏ 

ويورد القرآن الكريم بين تناياه بعض الآيات الكريمة الثى تبشن 
الملوك على استشارة العلماء والمستيزين فى شئون الدولة بمامة » الامور 
التى تمس آمنها بخاصة ٠‏ ويعتبى الحوار الذى جاء فى القرآن بين الملوك 
وولاة الامی وین الرعية + أسلوياً ونمونجا فریدا یجب آن یحتذی تطبيقا 
لنظام الشوری الاسلامية 

ویقول عز من قائل <« وشاودهم فی الاس ( آل عمران : ۱۵۹ ) 

وهذا يدل دلالة واضحة على الأمر باستبعاد كل نظلم الاستبداد التى 
نجدها اليوم فى الأنظمة السياسية الغتلنة ۰ فالاسلام يشجب كل صور 
الديكتاتورية » ريبين أن آمر المسلمين شورى بيتهم ٠‏ 

يقول عن من قائل « وأمرهم شورى بيلهم »4 

) ۳۸  ىروسلا‎ ( 

ان الترآن الکریم یملم ولاة الامی من اللواف والحکام والرژساء الطريق 
الملكى فى نظم الحكم الموصلة للحكمة والرشاد والعدل من الأمثلة التى تؤكد 
ما تذهب اليه ما فعلته ملكة سبا وکانت تدعی بلقیس عثنیا ارسل لها 
سيدنا سليمان عليه السلام زسالة يطلب اليها أن تدخل فى دين الله وان 
تنبذ ما تعيد من دون الله وأن تأتى هى وقومها اليه مسلمين ٠‏ 

تشاور بلفيس أشراف قومها فى جدل رقيق يدل على التواضع والحكمة, 








)( عباس محمود العقاد » الديةراضية فى الاسلام ص ٤١‏ > دار العارف 
San‏ 


we MA = 


تقول كما يحكى, عمها رب العزة 
« يا أيها الملا أقتونى فى أمرى , ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون » 
( التسل  ٣۲‏ ) 
وأتى الرد من الملماء والحكماء من رعیتها متلفرین للکتهم انهم اقویاء . 
لا ینافون شیثا وانهم على استعداد لجابهة الاعداء ۰ ثم یعقبون بقوله 
لكن ٠‏ القرار الأخيى للملك وولى الآسر والطاعة لنا ٠‏ 
« قالوا نحز. اولوا قوة وأولوا بأس شديد , والأص اليك » فانظری 
ماذا.تامرین ۰۰ ٩‏ (النمل 8# ) 
ویعکمة اللك العادل » وخوفه على الرعية بعد أخذ رايهم فى مجابهة 
ما سيهدو الدولة. من اخطار ۰ 
قالت : «: أن اللوك اد! دخلو! قرية أفسدوها 2 وجملوا أعرة اهلها اذلة. 
وكذلك يفملون » (re gay‏ 
م .ونجد. حوار الشوری ین الملوك والزعية فى القرآن الكريم قى AH‏ 
هن موضع , فهذا ,منك. مصى يستشير اهل العلم والراى. فى أ الرؤيا التى 
رأها فى نومه والتى لم. یجد. لدیهم حأویلادلها ولا تقسیرا 


« يا آیبا اللا آنتونی فی رژیای ء ان کنتم لل‌ژیا تبرون 6 1 
قالوا : اضناث أحلام وما بحن بتأويل الاحلام بعالین © 
( پوست tt‏ ( 


وکان من ثمرة استشارة الرعية .آن تذکر بعضهم يوسف عليه السلام 
النی :علمه"الله تاویز الرژی فارسل له آللك لیعبی له رژیاه "وفعلا أخل 
الملك : بتاویل بوسف هليه :السلام وعينه وزيرا له. ٠‏ 

ومن ثم لا غنى. لولى الأمر عن المشاورة فلقد أمي الله بها نبيه 
وأكد أبو هريرة أن الرمبول صصدلى (لنه منيه وسام كان كثين المشاورة 
hed‏ بل « لبم یکن آحد اکثر مشوزرة لاصحابه » (!) مه صلی الله عليه 
وسلم 


)1( ابن تيمية . السياسة الدرميه فى الاح الراعي والرعية مس DAY‏ 
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'والأدلى بالمشورة من هم ینتون به صل الله عليه وسلم فى كل 
اقواله وآفماله وآحواله حقا وصدقا رتكوينا وهؤلاء يستوجون أمتاء الله 


عليهم 

يتول عن من قائل : « وما عند الله خير وأبقى للدين آمنوا وعللى دبهم 
يتوكلون ٠‏ والذين يجتنبون كبائر الاثم والنبسواحش واذا ما غضبببوا هم 
يغفرون , والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوري بينهم وسا 
رزلناهم ینفترن » ( الشوری : ۰۳۹ ۳۷ ۰ ۳۸ ) 

ومن ذلك تاکد آن الحکم دالاس لله وحده وآن لا طاعة لغلرق فى 
محصية الغالق : مهما كان هذا الملموق عظيما فى الدين أو الدنيا 70 

وأن كان أمرا قد تتازع هه المسلمون فيتبنى أن يستغرج من كل 
سهم رآيه ووجة رایه فاى الآراء كان أشبه بكتاب الله واسنة رسوله » 
عمل به + كما قال تمالى 

فان تنازعتم فى شىء فردوه ال الله والرسول » ان کنتم تومنضون 
بالله والیرم الاح. » ذلك خیر واحسن تاویلا 4 ( الشاء  9٩‏ ) 

ویتصم ابن تیمیه آولوا الامر ال صنفین : 

الامراء ۰۰۰۰ والعلماء 


راذا صلح موّلاه صلع الاس (۱) 


« ألا ان فى الجسد لمضفة اذا صلعت صلح الجسد کله » الا وهی 
التلب » 


والقنب فی الانسان یتابله اولوا الامر فى الامة الاسلامية والجتصع 
الاسلانی والدنية الاسلامية 

دمن ثم یتوجب عی کل من اولوا الاسر آن یتحری ما یقوله دیفعله 
طاعة لله ورسوله واتباعا لکتاب الله دسنة رموله صل الله عليه وسلم ۰ 


ومتى أمكن. فى الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة 
كان هو الواجب » وان لم يكن ذلك لصيق الواقت أو عجز الطالب , أو تكافؤا 
الادلة او فير لك هلو لى الاهى آن يفلد من يرتضى علمه ودینه ۰ 
ومن نم یه‌کن القول بان الواجب لا يمكن الا مع القدرة وأما مع 
المجز فان الله لا يكلف نمسا الا دسمها وهمذا هو الجائز فی ساش امور الدین» 
وذلك كله فى قول عن من قائل 
( قاتقوا الله ما اتطعتم )4 ( التفاين : ١١‏ ) 
فلم بوجب الله ما لايستملاع ولم يحرم ما يضطى اليه ۰ اذا کانت 


الضردرة بغير معصية من المبد ٠ )١(‏ 


(۱) اين تیمیه ۰ الرجع السایق ص ۱۸۶ ۰ 


۹ 


"والاوی بالشورة ٠‏ من هم يقتذون به صلى الله عليه وسلم فى كل 
أقواله وأفماله وأحواله حقا وصدقا رتكوينا وهؤلاه يستوجون أمناء الله 
عليهم 

يقول عز من قائل « وما عند الله خير وابقی للنین آمنوا وعلى ديهم 
يتوكلون » والذين يجتنيون كبائر الام والفبواحش واذا ما هف بوا هم 
ینفرون » والذین استجایوا لربهم واقاموا الصلاع وأمرهم شوری بینهم وهما 
رزقناهم ینفتون ٩‏ ( !لصوری : ۳۹ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸) 

ومن ذلك بتاكد أن الحكم والامر لله دحده وان لا طاعة لخلوق فى 
معصية الغالق ٠‏ مهما كان هذا الم لموق عظيما فى الدين أو الدنيًا : 

وأن كان أمرا قد تنازع منه المسلمون فينيغى أن يستغرج من كل 
مهم رژیه ووجة رأيه , فای الآراء كان أشبه بكتاب الله اسنة رسوله » 
عمل به ؛ كما قال تعالى 

« فان تنازعتم فى شىء فردوء الى الله والرسول ٠‏ ان كنتم تؤينون 
پالله والیرم الاح » ذلك خير وأحسن تاویلا » ( اللساء : ۵٩‏ ) 

ویقسم ابن تیمیه آولوا الأمر ال صتفین : 

الاساء ۰۰۰ والفلناء 

iy‏ صلح هؤلاء صلح الناس (ل 

آلا ان فى الجسد لمضفة اذا صلحت صلح الیسد کله ۰ الا دهی 
التلب » ٠‏ 

والتنب فی الانسان یقابله اولوا الأمر فى الأمة الاسلامية والجتم 
الاسلانی والدنية الاسلامية ۰ 

ومن ثم یتوجب علی کل من آولوا الامسر آن یتحری ما یقوله دیفعله 
طاعة لله ورسوله واتباعا لكتاب الله رسنة ردوله صلى الله عليه وسلم 


3/84 المرجع السابق ص‎ ١ ابن تيميه‎ )١( 


= مات 


ومتي آمكن. فى الحوادث الشکلة معرفة ما دل علیه الکتاب والسنة 
كان هو الواجپ » وان لم يكن ذلك لصيق الوقت أو مجز الطالب » أو VG‏ 
الادلة إو فير دلك هلو ی الامر آن یفلد من یرتضی علمه ودینه ۰ 

دمن نم یمکن القول بان الواجب لا یمکن الا مم القدرة واما مم 
المجز فان الله لا یکلف نمسا الا وسمها وهذا هو الجائز في سائر امور الدین۰ 

وذلك كله فى قول عر من قائل 

« فاتقوا الله ما استطعتم )» ( التفاين : 1١5‏ ) 

قلم يوجب إلله ما لايستطاع ولم يحرم ما يضطر اليه اذا كانت 

الضرورة بغير معصية من العبد (۱) * 


٠ ۸۶ ابن تيميه » المرجع السابق من‎ )١( 


— lod ا‎ 


الجدل الايتارى 


لم نجد آدبا كأدب الصحابة ولا ایثارا کایثارهم ۰ فاذا لقوا آحسد 
اصحاب الر‌سول قدموه علی انفسهم » وتواضنوا له ۰ وذکروا آمامه ما امتدحه 
الرسول به » وینسوا فضلهم وجپادهم وبا آئنی به الر‌سول علیهم به » 
ad‏ کانوا یتدافمون لانکار ذواتهم وتقدیم اخواتهم علیهم 

لقى ابو بكر الصديق عليا بن أبى طالب رضی الله حنهما وهما فى 
طريقهما لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وصلا اي الپابپ - 
كما يروى لنا آبو عريرة قال على ed‏ بكر تقدم ٠۰‏ فكن لول قارع 

على كرم الله وجهه ما کنت بالذی put‏ على رجل سمعت رسول 
الله صلى الله عنية وسلم يقول فى حقه 

« ما طلعت الشمس ولا غربت هن يعدى على رجل أفضمل من أبى يكر 
الصیسق ۸ 

آير یکر الصدیق رضى الله عه ما انا بالذی یتقدم على رجل قال 
فى حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أعطيت خير النساء لخير الرجال 64 يقصد انه أعطى خير اللساء 
ULE‏ لخير الرجال على ابن آبى طالب ٠‏ 

على كرم الله dees‏ أنا لا أتقدم على رجل قال قى حقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

« من أراد أن ينظر الى صصدر ابراهيم الخليل فلينظر الى صدر 
ابی پک الصدیق 

ابو بكي السديق رضى الله عنه أنا لا *تتدم على رجل قال فى حقه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

* من أراد أن يتظر الى آدم وال يوسف وحستة ؛ والى مومى 


وصلاتة + والى عيسى وزهده . والى محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه ۰۰۰ 
فلينظر الى على بن آبی طالب ». 


— 1. 


على رضی الله عنه آنا لا.اتقدم على رجل قال فى حقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

« ۱ اجتمع العالم فى عرصات الفيامة ٠‏ يوم الحسرة والنداعة 
یناذی مناد من تبل الحق عز وجل 

« يا آيا بكر ادخل أنت ومحيبوك الجنة » ٠‏ 

أبو بكر الممديق رطى الله عنه أنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه 
رسول الله سل الله عليه دسلم يوم حنين وخيبي وقد اهدى اليه تمر ولين: 

« هذه هدية من الطالب SS!‏ الى على بن أبى طالب 76 

على رضى الله عنه انا لا اتتدم على رجل قال فى حقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ١نت‏ يا أبا بكر عينى ۰۰۰ » 

آبو بكر رضى الله عنه أنا لا آتقدم علی _جل قال فى حقه رسسول الله 
صلى الله عنيه وسلم 

« يجىء نلى على مركب من مراكب الجنة یفنادی منادیا ‏ یامحمد 

كان لك فى الدتيا والد حسن واخ أحسن » فاما الوالد الحسن فابوك. 

ابراهيم واما الاخ فعلى بن ابى طالب ٩‏ 

على رضى الله عنه أنا لا اتقدم على رجل قال فى حقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامة يجىء رضوان خازن. الجنان 
بمفاتيح الجنة cals‏ النار ويقول 

« يا آنا بکر الرب جلا جلاله يقرؤك السلام ويقول لك هذه 
مفاتيح الجنة ومفاتيح النار ابعث مي شثت ال الجنسة وابعث من شت 
الى الثار « 

de Di yo,” a yl‏ آنا لا اتقدم على رجل قال فى حقه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ۱ 

ee BD‏ عليه السلام أتابى فقال لى يامحمد ان الله عز وجل يقرئك 
pt‏ ؤيقول لك أنا آحبك 2 وأحب Mle‏ قسبجدت كرا 


۳ 


واحب حسنا وخننینا ۰۰۰ فسجدت ثنكزا » 

على رضى الله عنه “ناا لا أتخذم على رجل JU‏ فى حقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لو وزن ايمان أبى بكر بايان اهل ce es‏ 
اج 2 

ابو بكر رضی الله عنة انا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول ال 
صلى الله علبه وسلم « ان عليا يجىء يوم القيامة بمه اولاده رزوجته ل 
مراكب من البدن فیقول امل القيامة ای تبى اهنا ۰ es‏ متام < le‏ 
حبيب الله عل بن آبى طالب © ٠‏ 


على رضى انله عنه أنا لا أتتدم على رجل قال فى حقه رسول الله 
صل الله علیه وسلم « فدا يسمع أهل الممشر دن شماتية ابواب الجنة ادخل 
من حیث شئت ایها الصدیق الاگبی # ٠‏ 

اپو بک رضى الله عنه اتا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول 
الله صلى الله عليه وَسْلِمٍ © بين قصرى وقسسر ابراعیم الخلیل قمص على بن 
ابی “ad‏ 

على رصى الله عنه أنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول الله 
Qe‏ الله عليه وملم « ان أهل السموات والارضين من الروحاتيين والملا 
الأملى لينظرون فى كل يوم الى آبى بكر الصديق 7 ۰ 

أبو بكر رهی الله عنه انا لا اتقدم عل لی دجل قال فی حقه رسول الله 
صلى"اللة عليه وسلم « ويطعمون اام rt a te‏ 


دا ا م 3 


على رضى الله عنه نا لا اتقدم على رجل قال الله فى حقه ٠‏ 


« رالذى جاء بالصدق وصمدق به أولئك هم المتقون فنزل جبريل عليه , 
السلام على الصادق الاعبن من عند رب العألين وقال یابحمد الم “py‏ 
یقرئك السلام ويقول لت آن ملاتکه السبع سموات لينظرون فى هذه 
الساعة الى آبى بكر الصديق والى على بن أبى طألب 0 ویسمعون ۵ ما bos‏ 
بينهما عن حسن الآدب وحسن الجواب من Ge‏ ۱[ م 


1.4 سه 


الیهما وکن ثالاهما نان الله قد حذهما بالرحمة والرضوان وخصهما بحسن 
الآداب والسلام والایمان فخرج النبى صفى الله علیه وسلم الیهسا 
فوجدهما كمأ ذكر له جبريل ٠٠٠‏ فتل النبى صلى الله عليه وسلم وجه کل 
واحد منهما ٠٠‏ رقال وحق من نفس محمد بيده لو أن البحار أصبحت مدادا » 
والأشجار اقلاما 2 داهل السموات دالارص LES‏ لعجزوا عن فض لكما وعن 
وصف أجركما ٠*‏ 
الفاروق عمر وعثمان بن عفان : 

آدرکت الفازوق عر وعثمان بن عفان رصى الله عنهما صلاة العسر 
وهما فى عمل يخص رسول النه صلل الله علیه فسلم فقال عمر لعشمان 

تقدم ۰٠۰۰‏ فصل پا 

نتال عثمان أنت أولى عنى بالتقدم ياعمر ۰۰۰ فان رسول الله قدمك 
وائنی عليك 

همر أنا لا أتقدم عليك فانی سممت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول « نعم الرجل عتمان صهرى وزوج ابنتى » ومن جمسع 
الله به نوری ) 

عتمان آنا لا اتقدم عليك فقد سممت رسول الله صمل الله 
علیه دسلم یقول : 

« عبر آكمل الله يه الاسلام » 

عم انا لا اتقدم عليك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
پتول : « عشان تستحی منه اللائکه » 

عثمان انا لا انقدم عليك فانی سمعت رسول الله صلى الله عليه 
ploy‏ یقول : « مر کمل الله به الدین ۰۰ واعز ay‏ السلمین » 

ak‏ انا لا آتقدم عليك ٠٠٠‏ فابى ممعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول هی حفك « تعم الرجل عمر يتفقد الأرامل واليتامى 
ويحمل لهم الطعام رهم نيام » 


— [1.6 


عمر آنا لا اتقدم عليك فانی معت رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يقول فی حقك « غفر النه لشان ۰۰ مجهز جیوش العسر: ۰۰ » 

(lite‏ أنا لا أتقدم عليك فأنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول فى حقك : ١‏ اللهم عق الاسلام بسر بن الخطاب ٠٠‏ وسماك 
رسول الله سل انله عليه وسلم الفاروق وفرق الله تعانى بك ي العق 
والباطن 3 

وپلفت هذ. الحاورة التی نمست بين الفاروق عمر وذی النورین عشمان 
بن عفان مساأمع الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ قدعا go Lea Sty Lid‏ 
حسن أديهما pe Lage‏ يعطن ٠٠١‏ 


> 3 

سلما 
الرد على الجاهلين المحدثين 

۱ - انیادلون الفترون 

۲ - استطاعة الانسان ٠‏ 

۳ - الجادلون بفیر علم 

ع - الدمور 

۵ - جهاد الشياطين 


* الارهاب بين شريعة الله والقانون الوضعى‎ - ٩ 


~۹ 


المجادئون المفترون 

يمترض الماترون اذا أردنا أن نحتكم إنى كتاب الله فى موضوح من 
الوضوعات أو مسألة من المسائل التى تزخر بها حياننا النكرية أو المملية 
او السلوكية 

وقى زعم دزلاء ان المنهج العنمی الحدیث صو الرجعم فی حل جمیع 
الموضوعات وهر البيدسم الشافى للقنساء على جميع انشاكل التى تمن 
للانسان المفاصر وانه لا علاقه دين هذا المهج العلمى ويين كتاب الله 
وشريعته 

وبحتى اذا جادلت هؤلاء بالعسنى وشرحت لهم كيف ان الاسسلام 
لا يتعارض مع العلم بل يحث عليه ويؤيد النظر «اليحث والتأمل والتفكر 
ذان اجاپاتهم ریما ثتحصر فی ان اتباع الشريعة ینطن العقل ویحجب عن 
slo‏ المعارف ريجعله متجمد! فى o Shy atte‏ يليما use, SY‏ 
نصوصا عل المرء أن یقبنها دون متاقشة وهذا یتعارض مع القکر العلمی 
الحدیث ۰۰۰ 

ولا يفف هؤلاء المفترون عند هذا Lay gy add‏ يقفون من الایات 
القرانية والسنة المحمدية موقف التحدى ودر هوقف يغوق الاعتراض 

ناذا آثبت لیم بالادلة القاطعة رالحجج الدامنة ان الاسلام دين الفطرة 
السليمة والعقول الرشيدة وانه يعتمف فى كل آياته على اليقين العلسی 
واتصدیق الم 

کانت اجاباتهم ان هذه الادنة التی آثبتها الاسلام قد عرفتها اليثرية 
رجادت by‏ من قبل مقول انسانية ولم يكن الدين الاسلامى أول من بحث فیها 
واعطی اجوبة عنها 

ومکذا تری عژلاء الفترون یساربون کل الایجابیات التی نراها بين 
Geet Gel‏ لا لشیه الا لبنبلة فکر الانسان وآبعاده عن هدی الدین۰ * 

لكننا .رد هى هذه العجالة السريمة إن نرد على بعضی ده الدماوی 


-W— 


المغرضة والمزاعم الكاذبة فنقول: لهزلاء جميءا 


أولا 


ثانيا 


Lie 


اذا كان هناك وجه اتنان بين رأى العقلا الذين سبقوا الاسسلام 
وبين ما أتى به الاسلام سن أحكام وساملات وعبارات .فان ذلك 
يؤكد عل فطرة الدين وصلاحه للتطبيق الممق ولا يتلل من 
دعوة الاسلام بل يزيدها هى نفومر. CALL‏ وش Lists‏ 


وایمانا ۰۰ 


واذا كان كتاب الله كتاب جامع شامل عام ثابت نان ذلك لا يعنى 
أن التخصص لا يستطيع أن يستفيد منه بل بالفكس فان القرآن 
التريم بمثابة السراج ؛لهادی للعتن التامل » عمتی احصاج ال 
مسنألة فانه يراه بجوأره يضىء له طريق المعرفة دالبحث ژالدرس 
دالمتارنة والتحصيل ۰۰ ولا يعني ان کتاب الله ثابت ائه متجمد ؛ 
ahi ot‏ البیتات تعطى لكل عص من العصور غایتها من الغلم 
وکلما نغلور الاتسان علمیا وجذ آيات الله لا تتمارض مع أى من 
المكتشضفات" العلمية بل تشننلها بحيث أنه لم' ولن يأتى العلم بكشف 
جدید یتعارضی مع آيات الله البینات ۰۰ 

ادا کان Sar‏ الاتسانی قد أصاب فى ناحية من النواحى كبد 
الحقبقة فان. ذلك ليس at oles‏ اصاب JS‏ الحقيقة . فالفكل 


الانسانی مم. ذلك تاقمى أو غير مككتمل ٠‏ اما القآن وهو كلام الله 


فان geet Ul) GLI‏ عن الحق وانه كامل. الحتيقة لا یحصاج 
الى دليا فوق ما ألبته 

واذا كان Sal‏ الانسانى قد نجح فى الوصول الى بعض التجاحات 
فى فروع المعرفة ٠‏ فانه فى نفس الوقت أخفق فى تحقیق غادة 
والامن دالسکينة لاغلب الناس وذلك لاتباحه منهجا قأاصرا یتفیر 


پنفیر الناسی والبیثات والفروف الاجخناعية » دسن ثم فان ذلك 


المنهج غير صالح الا فى pee‏ أو بيئة' من -البيئات آما القزان: 


ged.‏ #كل_غضررؤزملن ومكان. 


خايسا 


سادسا 


سابنا 


— Whi 


اذا كان المكر الانسبانى يعتقد. .أنه الآن فى حاجة الى تفيير مناهجة 
الحياة مثل منهج الاخلاق والتربية وعلم الننس ٠‏ فذلك SY‏ بعد 
عن هدى الدين وأن لم يرحع اليه فستم الانسانية يعثراكتب 
عديدة » وتنتكص على حثبیها ما دامت تمی على اتباع الاهواء 
والاعتماد على التجارب السلبية الكی تضی یالانسان مما تفیده ثم 
سترجع فى النهاية وحتما الى الله 
ان ااكمال لله وحده وما دام هذا هو الرأى الذى يواكب النطر 
السليمة والعقول الرشيدة فانه آجدر بالانسان ان نرام uns‏ 
ويعلم ان الطريق الوحيب الموصل الى بر الاءان هو طريق الله وان 
ما عداه من الدروب والدهاليز لن توصل الا الى الضلال المبين 
ان الحاة الدنبا قصيرة مهما طالت ولا تحتمل ان يجرب الأندءان 
مذاهب ونعرات ودعاوئ يتوهمها الائسان بعقله الاجر آنها 
الموصلة الى الحق ثم يتبين الانسان بعد فتىة أنه لابد أن يمد لها 
Lay‏ فشليا ويمدها عن الح والرشاد » حقا أن الحياة 
قصيرة مهدا طالت وعلیه فان عز, الانسان أن يهتدئ بكلام الله 
قبل أن ينوت الاوان' ويظلم نقسة ۰ ویبتعد عن الهداية فيقم فى 
الالحاد والكفر المبين فلا حاجة لتجربة جريمة القتل لیتمرف 
ان هذه الجريمة تضير بالناس اجممین.۰۰ بل عليه أن يؤضن ie‏ 
البداية بفطرته السليمة ان القتل والسرقة کدا یری الدین ظلم 
شدید فيتجنبها بنذ البداية وبذلك يأمن الشرور والوقوع فى 
الأهواء والنواية ٠‏ 

ان منهج الله واضح كامل يهدى الى الحق 

د ومن ببتفى قيسر. الاسلام دينا فلن .يقبل منه 0 


لذلك فنحن ندعو هؤلاء الممترين ان ينبذوا ضلالاتهم » ویقبلوا على 


دين الله فهر. افصل ما یمکن آن یتبع فى الدنیا والاخرة ۰- فاذا لم یفعلوا 
نتد ظلموا آتفسهم ظلما شدیدا واستختوا عتاب الله وإن .عقاب الله 


الشبديد ,. 


— 11۲ 


استطاعة الانسان 


لقد أجمع الصوفية على أن الله سبحانه وتمالى خالق لأفمال العياد 
کلها » وأن كل با ينعله الانسان من خير وشر راجع لارادة الله وقضاء الله 
ومشیثته وقدرته › ولولا ذلك لم يكن الانسان هبدا ٠‏ ولم يكن Ys‏ حالتا 


وربا 
« قل الله خالق كل شىء » ( الرعد ۱۰ ) 
9 !نا کل شیء خلقناه بقدر ۲ رالتس #4( 
« والله خلقكم وما تمملون 5 (الصافات A1‏ 


ويرد الصودية على مزاعم القرق الكلامية التی تدعی آن الافمال مغلوقة 
لله ٠٠وأن‏ الأعيان مخلوقة ota‏ بأنه لو كان حقا لكأن خلق العباد اكثر 
من.خلق الله ولكان الناس st‏ قدرة من الله تعالى ٠-٠‏ ولكانوا أولى من المدح 
والثناء من الله » يؤيدون ذلك بقوله تمالى 


« أم جملوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتخشابه الخلق عليهم » 


( الرعد )١١‏ 
« قل الله خالق کل شی؛ وهو الواحد التهار » 
( الرعد )١١‏ 
فالسوفية یرون آن الله سیر المباد وخلق pa‏ وجهی هم ممسداقا 
لقوله تمال 
« وانروا قوتکم آو اجهروا به انه علیم بذات الصدور » 
( اللك ۱۳ ) 


ابا فیما یتملق بالاستطاعة » دانهم یرون آن الانسان لا یقص‌در آن 
يتنفس تنسا ولا يتحرك حركة الا يقوة يحدثها الله تعانى فيه ٠‏ وزما الاستطاعة 
فان الله يغلقها فيه ٠‏ ولايوجد الفمل الا يها , ولولا ذلك لاستطاع البد أن 
یفعل ما یشاء » ويحكم بما يريد , ولم يكن الله هو القوى القدير 

ولو کانت استطاعة الفعل ننيجة لوجود الاعخضن‌سما: السليمة لاستقل 
پالفعل کل ذی اعضاء سليئة الا آننا نری من هو صاحب اهضاه سليمة 


-WF 


ولا ثرى منه فملا ٠٠‏ ويلزم عن ذلك أن هنأك قوة عليا تمد الأعضاء السليمة 
وهى متفاضلة فى الزيادة والنقصان : مغتلفة من وقت لوقت » كما أن هذه 
القوة عرض من الاعراض غيل ثابتة فى الانسان + فلا تبقى فى نفسسه 
ولا يبقاء غيره ٠‏ ديلزم عن ذلك أن تكون قوة كل فعل انسانی صادرة هن قوة 
من غيره » ومن هنا کان افتقار الانسان ال الله وحاجته الدائثمة اليه 
تعالى . ولولا ذلك لكان الناس أغنياء عن الله » ولكان قوله تعالى 

« واياك نستمين » ( الفاتحة ‏ 6) 

لا معنی لد ۰ واذا کان الفعل یصدر يدون قوة الله فان ذلك ينتهى 
ال ابطال الربوبية دالعبودیة جمیعا , داذا کان من السکن آن یقوم فمل 
بدون قوة لا نتهبنا الى أن القعل يصدر بدون قاعل )١(‏ ۰ الا آن الصوفية 
قرروا أن العبد يمكن أن يكتسب الأقمال » فهو يقمل لجر منقعة أو دفع 
مضرة + ومن هنا يآتى الاختيار فيمكن أن يكتسب العيد أفعاله دون أن يكون 
مجبرا وبلا مستكرها فى أقماله ٠٠‏ أى أن هناك اختيار لقوله dls‏ 

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ( البترة ۲۸١‏ ) 


)0 الكلاباذى . التعرف jal wad,‏ التصوف ص ٩۰‏ 
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المجادلون بفير علم 


من اليسير على أصحاب الهوى أن يتقولوا على الله كذبا » ومن الصسعوبة 
يمكان أن يلتزموا أدب العبودية وان يقنتوا لله ملائعين مستنفرين تائبين ٠٠‏ 

ان آدب الببد مع ریه يلزمه أن يعرف. حدوده غلا يتعداها أبدا , 
يعرف أنه عبد ضعيف والله هو القوى ٠‏ دانه تعال القنی عن المالين » 
والعبد هو المستاج على الدوام الفتير على الاستمرار 

فاذا نجاوز العيد حدوده وأطلق المنان لهواه فاضله عن قمسد 
السبيل ٠‏ فقد أغراه شيطانه » وتازى الله قى ملكه » واعترض على حكمه » 
وتطاول برأيه ليتحدى مشيئة الله وارادته 

ان العبد المالح لا يتصر فى واحيات العبودية ولا ينازع الربوبية . 
ىلا يجد لافسه حولا ولا قوة » ولا يسمح لدنسه أن يعيد الل على حرف وأن 
يتأول حكم ١مّوحججه‏ فى الكون والخلق والحياة والموت ٠‏ 

ان !قدام العبد على مشاركة الربوبية نی العکم عی الامور والافعال 
ظلم للنفس . وافترا علن الحق ۰ وشرك خفی يوقع الانسان موقع التهلكة 

« وبا ظلمهم الله ولکن آنفسهم یظلسون » آل عمران ۱۱۷ 

أن العاقل من لا يجادل فى الله بغير علم ولا كتاب مبين » والا وضع 
نفسه متهما وحكما بفير حق » وسقط فى برائن الضلال بفیر علم ولا هدی 

« دمن الاس من يجادل فى الله بنیر علم ولا عدی ولا کتاب منیر » 

۲۰ ولقمان‎ A qi 

وكأن العبد الضعيف الفتر ينمسه يريد أن يجمل الله له ندا ء فيحاوره 
ریحادثه ۰ ویقیس الامر بعقله التاصی وظنه الفاسد ٠‏ معتقدا أنه اف 
الحق ويتشد الغير » وهو انما ينبع ؟لظن ويعشش على قلبه الوحم 2 ویزعم 
آنه انما یبنی الرحمة وهو فی عذاب السعیر 

لقد أوضح الله لنا فی کتابه العزیز . کل ما یحتاج الرء طعرفته فى 
حیاته الدنیا وبين له طریق الحق والأمن » كما بين له طریق الباطضل 


— lle بت‎ 


والضیاع ».وترك الانسان لیختار بلا اکراه ولا اجبار الطريق يعدنا أعلمه , 
يان رحلة الدنيا اتما امتحان وتجربة له واختبار ۰ وقد ابتلاه تمال پالشیز 
والشر فتنة ۰ وذلك ليتمرف على معدنه + ویختبر ایمانه ویمتحنه عند الحن 
والشداند ۰۰۰ ولرلا حدل الله ما ابتلاه » ولعدیه fo‏ آفعاله التی سیفعلها 
فى دنياه أذ وسم ربنا کل شیء علما ۰۰۰ 

ومهما حدئثت العید ننسه بالتقول على الله ٠‏ ووافقت Shh‏ 
الشیطان » فان الله تعال سیقضحه » ویفاهر انام الا الباطل الذی یزهمه 
والکنب الذی یدعیه ۰۰۰ 

« مالهم به من حلم ولا لآبانهم كبرت كلمة تخرج من أفواهمم ان 
يقولون الا كديا » الكهف ۵ 

إن الحديث الصادق من الله أو عن الله وبكلمات الله وآياته البينات » 

8 دمن اصسق من الله حدینا » النساء : ۸۷ 

لکن حدیث الفن لا یصدن آبدا » انما هى أعانى زائقة وآمال 
کا؛ بة ۰ ردعاوی تدعیها واضفاث احلام لایمول علیها ۰ وآباطیل ینقشها 
الشیطان الرجیم فی قلوب اصحاب الهوی ۰ 

(« ومن اظلم ممن ذکر بایات زیه فاعرض عنها ونسی ما قدمت بداه 
انا جعلنا على قلوبهم اكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا )) 

الکهف ۷ه 

يبكلى الله سبحانه وتعالى الناس فى هذه الحياة الدنيا بالنعم والنقم , 
والخيى والشر , وذلك لحکمة لا ینلمها الا هو » ولولا دفع الله الناس یالغیر 
والشر » لفسدت الأرض » اذ الدفع ناموس الحياة الدتیا ء وفيه مسلاح 
الارض shally‏ 

ویمتحن الله تعالی الناس بایتلاءات لیملم الصالم منهم من الشالح , 
والمصلح من المفسد فالايتلاء نجربة وآختبار یمتحن فیها معدن الانسان 
ليعرف الخبيث من الطيب ء رالا أدعى المحافتون البر والتقوى ۰ دهم کاذیون 
قانطون - 


= 111 مت 


واذا توهم الانسان ظلم الله له 2 واعترض على مشیئته ١‏ ولامه عل 
قضائه ؛ فقد كششف عن دخيلة قلبه المريض ونصح نفسه الكذوب 

واذا لم یتول الله الانسان بهدایته وتوفیته ۰ سقط فی مهاوی الضلال 
ووقع فی یرائن الشیطان ۰ وتسلسل معه فى الضلالات ٠‏ حتى يوقمه فى 
الشرك الأكبر ٠‏ ثم يتولى عنه وهو يقول 


« انی بریء منك » انی آخاف انّه رب العاگین » العشی : ۲۱ 


فاذا لم یتادب العبد مع مولاه دخالقه وموجده وفاطره » ویمرق 
حدوده ۰ cls‏ أن عقله فاصر عن ادراك حكدة الله وحجيه وآياته فى الكون 
واأغلق والحياة . 


اذ لم يمرف الانسان ذلك استحوذ عليه الشيطان واسر اليه بتهاویله 
فأفزعه وأرعبه . ویتحاسینه فحسن له الثم وقیح له الخغييء حتى يقع 
فى الريبة والدك والتخليط والتخیل أن من يتحدث مع نفسه حديث 
الامانى الكاذبة والامال الزائفة , لا يتحدث مع الله أو الى الله » كيف وهو 
يعترض على حکمه تعالی وحججه » اذ لا ینکن آن یکون ملهما من الله ۰ وهو 
يقول عن الله شططا ٠‏ اذ أن الملهم هن الله يستسلم لقضائه 2 ويتغلى عن 
افتراره نفسه » والتادب مع الله یستسلم له ظاهر! وياطنا » ويسترسل 


ممه تمالى دون اعتراض أو تحدى أو افتراء ۰ 


ويستحوذ الشيطان على النفس الکذوب » ويلقى فى روعهما بالامانی 
ااكاذية والامال الزاتفة ء ويظن افتراء أنه بتحدث مم الله 2 وهو فى واقع 
الامي تحدثه الشياطين »2 وتلهمه بالأكاذيب والمفتريات ٠‏ ولا يفرق بين حديث 
الشياطين رحديث الله 

« ومن اصدق من الله حدیدا ٩‏ الساءه ‏ ۸۷ 

« ونفس وما سواها فالهمها فجورما وتقواها » الشمس : ٩‏ 

ان اللفس الانسائية اذا استنامت colt‏ وسکتت , وانا اطامت الهری 


ا ۱۷ — 


ووافقت النواية أنحرفت عن الطريق المستقيم وبثت الشياطين فى روعها 
الأباطيل والأحلام وظنت انها بذلاه تبع الحق 2 وتوهمت أنها فى طريق 
الخير 

الحققة آنها تسير فى طريق الانحراف عن العدل والحق ٠‏ وهنا هو 
الظلم العظيم إى على الانسان أن يستتيم , وذلك بان يطيع الله ورسوله 
ويؤمن آيمانا عميقا بانه نعالى لا يظلم أحد ٠‏ قاذا ما استقامت النفس اظنتها 
السكينة وازداد القلب ايمانا مع ايمابه 

« حو الدى أنزل السكيثة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايسانا ممع 
ایمانهم » القتح ۶5 
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اللحور 

ليس نلانسان حجة على الله بعدما أرشنه انى الطريق الذى يجب 
أن ينتهجه فى الحياة الدنيا » ولقد أوضح النه glo‏ للانسان فى القصص 
القرآنی سننه الکونیه رقص عليه الفصصى ليسترشد بحكمته البالفة وحججه 
الدامفة فی انسلوك والاخلاق Sally‏ 

أراد النه بسنته أن يجنب الانسان الوتوح فى الشر لجهله وقلة 
حيلته فبين له فى القتصمص القرآنى شاهد ما حدث بين عدى الله ابليس 
الذى خلقه من نار فتجبر وتكبر وعصى أمى ربه وقال [أسجد لمن خلقته 
طينا 4: 

عصى ابلیس امر ریه بالسجود لأدم وزعم أنه أفضل خلقه اكتمالا 

ونمى أنه تعالي خلقه من عنصر واحد. وهو < النار 4 لقد خلق آدم من منصرين 
التراب والماء أو الطين اللازج فتفضيل ابليس تفسه على آدم دعوى كاذية 
اذ آنه لاشك أن عنصرين من العناصر الأربعة وهى الماء والهواء والتار 
والتراب إن عنصرين أفضل من عنصر دواحد بالاضافة الى أن الماء الذى 
يحمله الطين المخلوق عنه آدم افضل العناصی على الاطلاق اذ أن فى خلقه 
آدم الماء الذى ليس موجودا فى خلةه ابليس كما أن الماء [ساس الأحياء 
كلها تصدیتا لقول عز من قائل : 

« وجعلنا من الماء كل شىء حى € 

فابليس على هذا كاذب فى الدعاية ظالم لنفسه استحق غضب الله 
ونقمته علیه , بدلك صار الاس الالهی فى قول عز من قائل : 

( اخرج منها مذءوما مدحورا » الاعرراف : ۱۸ 

تملك الحقد أيليس اللمين وتوعد آدم وذريته بالنواية وبعصيان أمر 
الله وتحدى أن يكون أكس بنى آدم من المؤمنين وأمهله الله الى يوم الدين 

أمر !لله تمالى آدم وزويجة بستن الجنة وان یتجولا فیها کیفما شاها 
وأن ينمما بالثمرات كينما أرادا الا شجرة وحيدة أمرا الا ياكلا من ثمراتها 
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لان الشبطان اغواهیا فعمی آمی دبهما وخالما أوامره واكلا من الشجرة 
الحرمة فوفها فی القت المظیم ۰ 

وجد آدم وزوجته انفسهما ماربیل تماما وقد ظبرت مرراتهما لاتبامهما 
با زینه الشیعلان الرجیم لهما الم ینهاهما ربهسا عن عده الشجرة ؟! 
oly La say pf‏ الشیطای gut Ligh‏ فاتختوه عدوا 

اعترف آدم وزوجه بائمهما وأقرا بدنيهها وقالا یاربنا ظلمنا انفستا 
فان لم تعفو عنا وترحمنا لتکونن من الخاسرين 

صدر الا الالهی بان eee‏ الى الارص ليصبح آدم وذریته بعضهم 
لبیض عدو ولیستتروا فی الارض ویتمتموا ال حین یتوالددن ویمیشون 
وفیها پموتون ثم حند الیمث یخرجون ۰ 

لقد خلق الله pt glo‏ وزوجته ئیایا تست عوراتهما وادوات یتزینا 
بها آلا أنه تعألى یبن لهما ان لباس التقوی خیر وابتی وآن الطاعة والقنوت 
all‏ تمال یتیهما من عذاب السمیر . ولم تات قصة آدم فى القرآن آلعظیم 
الا ليتعظ بها الناس ویحر‌صون خی طاعة الله وشكر نممة الظاهرة والباطنة 

وما يزال الشيطان الى وقتنا هذا وسینشن الى يوم الدين يستعوذ على 
غالبية البشر وينويهم بضلالاته ويسنجيبوا له كما استجاب آدم من قيل 
وخرج من دار الكرامة الى دار الدنيا ليشقى ويكابد ويعانى من أآساليب 
وخدع الشينان وأعوانه ٠‏ 

اذ أن الشيطان ياأتى للانسان من حيث لا یشس ويوقمه فى الاثم 
ويستخدم معه اساليب شتى ليسقط فى برائن الضلال ولا يتعلم الانسان 
آبدا بالرفم أن الله يبين له فى سننه الكونية وقصصه القرآنية الفواية 
الشيصانية ون ابليس عدو الله والناس أجمفين 

bs‏ يزال الانسان يرتكب النواحش ويأتى المويقات ويفعل المنكرات 
وبوافق هواه فيلمب الميس ويتعامل بالربا ويملا الدنیا بالفواحش والذنوب 
والآثام 
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وتظهر الاحصائيات فی مدا العصی أن معدلات الجريمة قد زادت فى 
الالم کله اکثر من ذی قبل وان النواحش قد انتشرت بشکل ملحوظ حتر 
Gl‏ ظهر بعض الأمراض التی هی نتاتع لا قتراف اللواط والسحاق بل تتیج 
للزيع الحيوانى مثل القرد والكلاب ومن اكش هذه الأمراض تفشيا فى الفرم 
هرضن « الايدز » وهو يقضى على الانسان فى فترة لا تتجاوز شهور اد يهاجم 
خلایا الجسم ویدسی کرات اندم الحس!ء دالبیضا» فيقتك بالانسان ۰ 


وما تزال الهيئات دالژسسات الصحية تحاول آن تجد علاجا لهذا المرضر 
الخبيث لکن ایعائها ودراساتها لم تات بای نتائج ايجابية اذ آن هذا الررضر 
اذا دخل جسم الانسان أتلفه تماما فكتب على صاحبه الموت العاجل ٠‏ 

قهل لابد للانسان من أن يرتكب الجريمة ليعرف آنها شر ؟ 

هل لابد اللانسان العاصر أن یجرب العلاقات الجنسية الفیر نشروء 
لیعرق انها تؤدى الى الهلاك فى الحياة الدنيا والآخرة ؟ 
الايد أن ياكل الانسان من الششجرة المحرمة ليستبين بعد ذلك انها ستؤد: 
الى الهلاك © 

لقد وهب الله الانسان عقلا ليميز به بين الخبيث والطيب ولوصا 
بفعل الخيرات وتجنب الموبقات والاستجابة لامى الله وذلك لخيره ومصلحته ل 
الدنيا والآخيرة ٠‏ 

لكن الانسان مع ذلك يتابع خطوات الشيلان وينفل ويتفافل عن آم 
الله رايوافق شیطانه تجیر! وتکبرا واعتزازا ویتم نی الضلال ویعصی ام 
SES ait‏ ما حرم الله ویماقر ما نهی عته ویملا الدنیا فسادا فهل لها 
الفسوق والعصیان من آخر ؟ 

لا يصلح ولا يمكن أن يطلق على انسان هذا العصر الا لقظ «الدحور 
وهو المطرود من رحمة الله وجنته وفضمله وعةره جمیما وهو الشقی التمید 
فى الدئيا المعذلب فى الآخرة فكما طرد ابليس من جنة الله ليصبح هائس 
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هلى وجهه حتى تقوم الساعة » يصبح انسان هذا العصر نظرا لكفرة وقسقه 
كالشيطان مذهوها مدحورا ٠‏ 

ان الفطرة السليمة التى أودعها الله في قلب الانسان وعقله تدعوه 
الى الاستقامة والقوامة فهل فقد إنسان هذا العصر فطرته السليمة وأصبح 
من الذمومین الدحورین ؟ 


لاحل لمشاكل هذا المصر دامراضه البد.نية داللفسية الا بالرجموع 
الى آم الله وهدى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا توع من الطب 
الوقائی الدی بستفنی به عن الطب العلاجى ٠‏ 

فيالايمان رالطاعة لله يعظى الانسان بالامن والسكيتة يمييدا عن 
الآفات والخيث والشر وهذ! كفيل بأن يجمله سليما معافيا من الأمراضض 
والشردر وقد ملاته العلمانينة ووقر فی قلبه الامن دالسکينة وهفا ما آراده 
الله آن يكون عليه الانسان فى كل زمان ومكان ٠‏ 


1١55‏ مت 


جهاد الشياطين 


أعترف لك انك نجحت الى حد كبير فى غواية أبناء هذا المصىر الخرب 
وفتنت غالبية الناس ای طلب الدنیا وزخرف" فاهتموا بالاعراض ونوا 
الجواهن وانساقوا الى الاشکال دایتسوا عن الضامین والهتهمم الظ‌اهر 
الکاذبة فزفضوا المعانى الغالدة ٠‏ دفرقوا فی الماديات فحجبت pee‏ 
الروحانيات » وشبیا الرحال ال اللذات فذاقوا عذاب الحجوپات » وتمنوا 
الحياة فماتوا وهم آحیاء . دتس‌دوا حلی الحتائق فعاشوا فی الابالیسل » 
والتحفوا بالشهوات فضلوا صواء السبيل ۰۰ 


امتری آیها اللمین انك تجحت فى عذا! المصير كما لم تنجح من قبل 
ووافتك کثیر من الخلق فى ضلالك البين » وسار خلفك جمع غفير یظنون 
انك ستستق لهم كما وعدتهم ‏ السعادة المنشودة وهم غافلون انهم ذاعبون 
الى حتفهم الاخيى مثل الشياه التى تسنم اي سکین الجزار 


أعترف لك أن نجاحك كان بنسنية هالية فى العصر الذى زاد فيسه 
أصحابك لكن ليس معنى ذلك انك ستحقق كل أمانيك الحاقدة ٠»‏ فهناك 
نفى قليل من الناس اخلصوا ماعاهدوا الله عليه ٠‏ وهم مستبسلون فی الدفاع 
عن عرين الدين » مخلصون فى اعلاء كذمة الله يجاهدون يأنفسهم وأموالهم 
فى سبيل تحقيق شریمته ۰۰۰ وانباع حکمه تمای ۰۰۰ 


وهذ! التفی القلیل عظیم الایماں ٠‏ قوی الارکان لا Gl‏ فى سبیل 
الحق لومة لاثم لايهابون غير الله ولا يخشون عددك وعتاد أوليائك 
ولا ترهبهم +ندك واساطيلك ويشقون ان الله ناصر هم عليك وعلى اعوانك 
مهما طال الزمن وابتعدت الشقة الى شاطىء الرحمة والامن والسلام 

اكتب اليك هذه الرسالة واعلم انك تنيسم ضاحكا حتى تكاد من 
الضحك تنقلب على قفاك » لکنتی دالق کن الثقة انك فی داخلك مفتاظ کل 
الغيظ ء حانق على كل الحنق ۰ کداب أوليائك کلما احکم الخناق علیهم بادروا 


1۲۲ 


بالاستخفاف دالسخرية والاستهزا۰ 


لكنى مع ذلك اقول لك ايها اللعين ان حيلك الدنيثة فی الفرب والشرق 
بدت واضحة للعيان ٠‏ وكلما ازددت اغواء ازداد المؤمنون جهادا وتمسكا 
بدینهم دسنة نبیهم صلى الله عليه وسلم ۰۰ 

انك تجاه الآن بنجاحك فى أففانستان كما جاهرت بنجاحك فى 
فلسطین من قبل لكن هنا النجاح بالعين مؤقت ومو أبتلاء للمسلمين ليجمهوا 
صفوفهم وینظموا اننسهم لرحلة الجهاد ضدك وضد أعوانك من البشر 
uty‏ لهذه الظلدة ان تنجل ویشرق الصبح ننور الانتصار ۰۰ ولیس الصبح 


یمین 


ان الحرب بیننا وبينك لن تنتهی الا بقیام الساعة حیث تلقي الچزاء 
الاتکی والمذاب افقیم دای ان تقوم قيامتك لن تستریح آيدا فتحن نمد لك 
القوة والعتاد ما استطعنا الى ذلك سبيلا لنوقف زحفك ونصد مظالك ونمید 
كلمة الله الى الارض المخضية بدماء المسلمين 


أيها اللعين لن نهابك أبدا ولن تجد الا اخلاصنا لله وهذا ما یضیق 
صدرك هوق ضيقة ويعكر صفوك فوق تعکیره وهذا املنا ان نرد الصاع 
٠ eles‏ 


نحن لا نخافك يا لمين انما نخاف رب العالمين » ودحن لانهتم بقواياتك 
فقد حذرنا الله منها فى كتابه المبين 2 وتحن لا نصبادقك أبدا فتد املنا 
تعالى بانك العدى وللبشر اجممين ٠٠‏ 


وآخیر وليس آخرا نحن ننتنلرك دائما ونعد لك الفاجاة الكبرى والتى 
لم تكن تتوقعها لتموت بحسرتك ان شاء الله ٠‏ 


— Tf — 


الارهاب بين شريمة الله والقانون الوضعى 
تستخدم بعض المصطلحات الخاطثة قی الوطن المربی بعامة ومصر 
بخاصة ٠‏ وهنذه المصطلحات قد وصلت الينا اما من الفرب الليبرالى أو من 
الشرق الشيوعى 
وربما يقتصد أصحاب الفزو. الفكرى من تثبيت هده المصطلحات 
النربية فى مناهيمنا واعرافنا ومنهجنا للبلبلة والتشويش ٠‏ بحيث نتلهى بها 
عن التمسك بالشريعة السمحاء والهدى اللبوی ٠٠‏ 


ومن هذه الالفاظ التى نستخدمها بوعى أو يدون وعى لفظ «الارهابه 
والتمريف التعارف عليه فى القانون الوضعى ٠‏ 

« احداث خوف آی ذمر نتيجة لعمل خطير ينافى حقوق الائسان » 

فاذا تاملنا هذا التمريف فى النظرة الاسلامية نجد آنه تعريف لا يواكب 
کلمات الله البینات » اذ هو تعريف قاصر يجمل القانون الوضمى يه ثفرات 
عديدة لا تساعد فى التطبيق على الاسترشاد بالحق والعدل ٠‏ 

والدليل على صدق ها نقول أن الله تعانی يبين لنا فى آياته ضرورة 
استخدام الارهاب ضد آمداء الله واعداء السلمین » وان التقاعس عن 
ارهاب الاعداء بالقوة والمدة والعتاد yates ٠‏ موقفا انهزامیا یعاقب اثله oa‏ 
المسلم فى الدنيا والآخرة ٠‏ ويوضح الله تعالى الطريق الواجب استخدامه مع 
أعداء الله والمسلمين فيقول عن من قائل 

« واعدوا لهم ما استطتعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهيون به عدو 
الله وعدوكم 6 الانفال ٩۰‏ 

فكيف يزعم القاتون الوضعى الدونى أن الارهاب يناقى GLY Grime‏ 
لا یحدثه من فزع وزعی ورعب دی بعض النفوس التی ریما تکون نفوسا 
عدواتية ظالمة متجبرة متسلطة ۰۰- 


ان هذا التناقض بين شريعة الله والقانون الوضعى واشح كل 


مه 13۵ — 


الوضوح » فالذى يرهب عدو الله وعدو المسلمين مجاهد فى سبيل الله ومقضل 
عنده تمالى على التاعد والمتقوقع درجات ٠٠٠‏ 

فالناسطینیون الجاهددن یرهبون عدوهم الصهیونی الظالم الععدی 
التجبر فى الأرض ۰ وذلك بمهاجمته بکل وسيلة مستطاعة ۰ قهل يعتبر 
هزلاء المجاهدون الدين يستشهدون فى سبيل الله ٠‏ با یطلقه علیهم التاتون 
الدولى الوشعى من مسميات غريبة يقصد بها تحقير نضالهم ونمتهم بالمجرمين 
والمتوحشين والهمجين والسفاحين » حيث أن تعريف الارهابى فى القوانين 
الوضمية يظهره على أنه انسان ليس له قيم ولا انسانية ولا أحلاق ٠٠١‏ 

ولقد استخدم لففل الارهاب لا بالنسبة للمجاهدين الفلسطتين فحسب, 
دل أطلق آيتما على الجماعات الاسلامية » ووصموا بأتهم ارهابيون لانهم فى 
ظلنهم أن المتدين يستخدم الارهاب الدیتی ۰ برغم آن الادیان السماوية 
tly‏ والدين الاسلامى بخاصة یر فضص العدوان ویستکر أصحاية : 


< ولا تعتدوا ان الله لا يحب الممتدين » البترة : ۱۹۰ 
< وقولوا لاس حستا » الیتر ۸۳۲ 
2 اصنح cit‏ الجميل 4 الحجر Ao‏ 


فکیف یستقیم اصطلا « الارهاب الدینی » مم حقيقة الدین الذی 
یستهدف الرحمة دالصسفح الجمین وعدم الاکراه في القک والس لنوت 


أو التطبیق ؟ 1 
۶ لا اکراه فی الدین  sya‏ ۲۵۱ 
« افانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین » يونس : ٩۹٩‏ 


ان الاسلام دين عدل لا عوج فيه ولا ظلم ولا عدوان » ومن یقول 
غير ذلك فهو جاهل بحقية الدین وشريمة الدین اذ هو دين فطرى فطر كل 


الناس عليه 
« فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبدييل 
لغلق الله » الروم : ۳۰ 


وقول عز من قائل 


بت 1۲1 ل 


( الیوم اکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام 
دینا » Yost‏ 

فكيف ياتى بعض الحاقدين على دين الله فيزعمون أن هنأك ارهساب 
دينى یتنافی مع حقوق الانسان فى ابدا» رأيه ومذهبه العقلى 

وريما يندس بعض أصحاب الفرق الضالة والخارجة عن الاسلام داخل, 
الجماعات الاسلاهية » فيقولون عنى الله كديا ٠‏ ويحرمون ها أباحه الله , 
ويرمون الاس بالكفر والالحاه دون سند من الحق والحقيتة 

فهل يمكن آن يقال آن هؤلاء النقر يمتلمون الدين الاسلامی من قریب 
أو يعيد وهل يمكن أن يقال عن هؤلاء أصحاب الارهاب الاسسسلامی ۰ 
أو السلمون الارهابیون ۰ 


ان الدين شىء ۰ والتسسح فى الدين شىء آخر والسلمون العاصرون 
شیء » والشريعة الاسلامبة شی» آخر » اما اذا اتبم السلمون آوامر الله وحكموا 
کابه القبم وثر یمته النراء بينهم » فانهم فى هذه الحالة یقرون یحق بدین 
الاسلام ۰۰۰ العبرة اذن بالتمسك بثريعة الله وحکمه القیم ۰ آما اصصاب 
الترق الضالة والعارجة هن الاسلام , فلا یمکن آن یقر‌نوا بالاسلام من قریب 
أو بعید . وان وضو! شعارات کاذية عل اکتالهم فینخدع بعض البسطاء 
پمظاهرهم الكاذبة ۰ ویظنوا آنهم مسلمون 

لا پمکن GLY‏ یعرف الدین الاسلامی معرفة طيية » وهو الذی يدعو 
الى الخير الناضل والوسط العدل فی الفکی ءالسلوك دالتطبیق الى 
استخدام منه المطلحات الضالة الضلة لیوانق الهری دیدعی کذیا دیهتانا 
آن السلمین یدعون ال : 
۱ - الاقطاع الاسلامی 
۲ - الارهاب الدینی 
۳ - الارعاب الفکری 
- الار ماب القاتونی 


¥ 


Owe‏ لا تتصور آن اثسانا مسلما مومنا بالله واليوم الآخر يدعو الى 
العداون آی التجبی او ظلم العپاد آو الاستنلال او الاستممار ۰ والا یعتبر 
خارجا من الشريعة الاسلامية » فكيف يتهم يمد ذلك إصحاب القلوب المريضةء 
يعض المسلدين بأنهم يدعون للارهاب الدينى ٠٠٠١‏ 

وواضح أن الهدف من ذلك زعزعة الثقة فى حزب الله » وتشكيك 
ضعاف الايمان بالدين القيم رالشريعة السمحاء ٠‏ وذلك لتخلو الساحة لحزب 
الشيطان ليعيث فى الارض فسادا واقسادا ٠‏ 

لكن الله يمهل ولايهمل » وانه تعالى سيغنلهم وينصر المؤمنين لقول 
عز من قائل 

(( يثبت الله الذین آمنوا پالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » 

أبراهيم يفا 


CH 


المفاهيم والمصطلحات فی النظرة الاسلامية 


١‏ الحضارة الغربية فى الميزان 

7 — حول مفاهيم التربية الحديثة والمعاصرة 
۳ جدل النفس اللوامة 

٤‏ والآن من اين نبدا 


خاتمة 


۳ 


١‏ العضارة الغربية فى الميزان 


اثنا ینکن - بالاضافة ال ماسسبق - آن 
نبين عقم الجدال الذاتى والادی روتهانشه 
وذلك من عرض لبعض المئالب والعيوب التى 
يؤدى اليها فى عالنا المعاصى ‏ بل ويهدف 
اليما بوعى أو بلا وعى فى موضومات 
وقضايا متفرقة لها علاقة بالانسان والعلوم 
الانسانية والمياتية ۰ 


پلوك بعض الستفربین بمصطلحات قر بية یتایمون فیها طعن السلمین 
یباتهم شموب متخلفة او بدائية بوصفها شموب فقيرة یر متمدنة آو متحضرة* 

وعده السطلحات التی آصبحت Tale‏ الآن تلوك بها الستة الطاعتین 
والحاقدين لاتمت الى الحقيقة بصلة من قريب أو بعيد ۰۰ 

فالشعوب العقيرة ليست بالضرورة شعوب قیر متحضمء » والدلیل عل 
صدق ماتقول آن السلمین فی الصدر الاول للاسلام قد فزو العالم كله وهم 
فقراء حناة لایسلکون شیثا الا الایمان بالله ۰۰ ریتعجب اکبر الژرضشسین 
العاصرین واهو 9 ارفولد توینبتی » من هدا النزو فیتول : کیت هوّلاء المراة 
الحفاة قد هزوا أكبر امبراطورتين عظيمتين وهما امبراطورية الروم وفارس 
فى حقبة زمانية قياسية ۰۰ 

ویستطرد قائلا لايد أن الفارات كانت ملتصتة يمضها ببمعض فى 
هذا الزمان بل أن هؤلاء المرب كانوا آهل الحئلوة ۰۰ 
الاسلام كانوا مؤمئين قولا وحتا وأن الرجل منهم كان أفضل من عشر رجال من 
غير السلمین » ولیس الققی دلیلا علی التحشر والتندین بالفرورة قکم من 
شموب فقيرة لها قیم ومبادىء تفوق قتية تعتمد فى دخلها على استفلال 
الضمينة وتشذ من ميدا القوة اليهيمية شعار ومن الانانية سلوك وأخلاق ٠٠‏ 

وماهی الولایات التحدة الامريكية التی تعتبر من اکثر بلاد العالم 
تمدین وتحضر تعتدى بأساطيلها وطائراتها على الشعرب الضعيفة وتقعسل 


۱۷۱۳۲ مت 


المزل من الشیوخ والتساء والاطفال الابریا» الذین لا جرم علیهم ولا ذنسب 
التر نوه ۰ 

ولایسکن آن تسمی ار تدمی دولة متحضرء آو متمدينة وهی تعتدی عی 
الایریاء وتاخف go‏ الضمفا» وتظلم الناس والمباد , یقول عز من قائل 


( ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » 


ولانشك فى أن الاتحاد السوفينى اكثر ضراوة وظلم فى استيباد 
الشعوب المستضعقة برغم مايزعمه من الدعاوى الاشتراكية فهو یقتل شمب 
افغانستان بضراوة لا مثيل لها لا لشىء الا اته يطالب بحقه فى الحياة 
الكريمة ٠‏ 

ولابد لتا فى هذه الآونة أن نعرف تماما أن الدول الكبرى فى مذا 
الم هی دول استسارية تحمل شعارات زائنة سواء كانت شعارات 
الديمقراطية أو الاشتراكية ٠‏ 


ان على الشعوب الاسلاهية أن تفهم وبوعى ان الحضارة الامريكية 
والحرية والاخاء شمارات زاتفة حیث Ast‏ لا تستحدم فکرا وسلوکا عملیا انما 
تستخدم بحسب مع هواطنيها وأما مع غيرهم فيستخدم منعلق آخر وهو منطق 
القوة والعدوان دالاتانية والاستعباد مي الارخی ۰ 

ان على الشعوب الاسلابية أن تفهم وبوعى أن الحضارة الامريكية 
والاوربية حضارة مادية فحسب عليها أن لاتجعلها نموذجا تقتدی به فى نظمها 
واخلاقياتها واقتصادياتها انما على الدول الاسلامية أن نرجع لتراثها وقيمها 
الديتية لتتغذ منها اساسا لتمابلاتها ونظامها السیاسی 

واذا لم تفعل الدول الاملامية ذلك فكانها تقدم مفسها قريسة سهلة 
لهذا الوحش المنترس ليلوك بين أنيابه أعضاء الامة الاسلابية دون رحمة أو 
انسانية ٠‏ 

وما نزال الدول الاسلامية بعامة والمربية يغاصة تحسن الظن یاصحاب 
:الحضارة الامريكية والاوربية سواء فى الشرة الشيوعى أو الغرب الراسال 
الامر الذى أدى الى التاخر والارتکاس الاخلاقی واذا أآرادت الشعوب 
الاسلامية أن تتقدم هاديا وأخلاقيا فعليها أن تمتمد عنى ذاتها لان ترجع الى 


-~ WF. 


منهجها التويم ودينها القيم وتتماون يعضها مع يعض من أجل ممساالح 
المسلمين فى مشارق الارض ومفاربها وأن يكون ميداعا الايثار لا الاثرة 
والاخلامن وليس الرياء والممل المثمي بدلا من التبطل والتواكل ٠‏ وبذلك 
تنهض الشعوب الاسلامية بحضارة المقل والقلب والعلم والدين وتسبق 
الدول النربية فى كل شىء حتى ترجع مرة أخرى كسابق عهدها نموذهما 
تقتدى به شموب الارض جمیما وبت‌لك تنفض هن sold ole Gs‏ 
والارتكاس الذى تتهم به فى المصر الحديث ۰۰۰ 


~۳٤ 


۳ - حول مفاهيم النربية الحديئة والمماصرة 


من الملاحفل أن من يكتب فى الفكر التربوى الاسلاهى » لايهتم کلیسن! 
بالمصطلحات التى يستخدمها فى مناقشاته وآرائه التربوية ٠‏ على اسماس مثل 
سائد » فحواه انه لا مشاحة ی الاصطلاح ۰ ومعنى ذلك آن ای مصطلح یمکن 
ان یژدی انمنی يستخدم حتی لو کان له ایعادا , لو مضامین » لاتدخل ضمن 
الفکر التر بوی الاسلامی » ومثال دلك مممطلح ۶ المراع او الفريزة او 
الوضوعية او العلمانية ء ء«فیر ذلك من انصطلحات التی یمکن ان یقصد بها 
معانى محددة أو اتجاها فكريا عمينا ٠‏ 

ومن ناحية أخرى » هناك احتلاف بين علماء التربية فى مفهوم الثربية 
الاسلامية » فنجد نفیفا من العلماء پرکز علی أن مفهوم التربية ٠‏ انما يقتصر 
على التمليم فحسب » او بمعتی اكش تحديدا على النهج الدراسی بینما ینظی 
علماء آخرون الى مفهوم التربية الاسلامية على انه من الوضرعات العامة التی 
تهم جموع السلمین ۰ ومن ثم فهى تمالج موضوع التربية على أساس أنه 
معالجة للفكى التربوى فى الاسلام + وعلى هذا ۰ فالتربية الاسلامية تهتم 
پالکون والانسان دالحياة چمیعا - 

ولاشك ان النظرة الاخيرة تواکب الفطرة السليمة » وتتمشى مع مفاهيم 
المسلم وقيمه الدينية ٠‏ لان تحديد العملية التربوية فى المنهج الدراسى 
ممناه ٠‏ اننا تجمل مجال التربية , المواد الدينية من فقه وتفسیر وعتيدة 
فحسب , دون اشتراكها مع العلوم الاخرى المكمنة لها ٠‏ 

ولاريب فى أن ذلك معناه ان التربية انما هى تخصص ضيق » مثل أى 
علم من العلوم ٠‏ ونحن نتصور أن العلماء الذين يتحون هذا المنحى ٠‏ وقد تأثرو] 
كثيرا يالفكي الفربى الذى يهتم بالتغصصات الضيقة ٠‏ 

واذا كان ذلك هقيولا فى العلوم الطبيعية والتطبيقية والسلية ٠‏ نان 
ذلك يعد مرفوضا من وجهة النظر الاسلامية ٠‏ 

ذلك أن هذه النظرة للتربية الاسلائية بعيدة كل اليس عن التككتسر 
التربوى الاسلابى ٠‏ 

لذلك فاننا نتفق مع آراء علماء التربية الاسلاميين من المحدثين » 
والذاین یتررون بان التربية الاسلامية . انما هى تلك المفاهيم التى يرتبمل 


- Wee 


یعضها پپعض فی اطار فکری واحد » مستندا ای البادی: والتیم التى أتى بها 
الاسلام » دالتی ترسم عددا من الاجراءات والطسرائق العلسية التى يؤدى 
تنفیذها الی آن یسك سالکها پما ینفق وعقيدة لاسلام ۰ 

ونحن نذهب مع بعض الباحثين فی مجالات التربية الاسلامية ۰ الذین 
يقررون أن مصطلح التربية یشتمل علی مفهومین مداخلینل 

الاول مفهوم عام يتعلق بالتربية ٠‏ 

الثانى : مفهوم خاص يتملق بالتعليم + 

والمنهوم الاول انما يتعلق بالدمنية التربوية ككل ٠‏ أى انه ينطى المجتمع 
السلم باعتباره ظاهرة مرتبطة بالحياة » لاتتوقف فى زمان أو مكان معين 
اذ أن العملية التربوية تدخل فى المؤسسة التعليدبة » كما تدخل فى البيت » 
كما تدخل أيضا فى المجتمع المسلم على مختلف مستوياته ٠‏ 

أما المغهوم الخاص لالعملية التربوية ٠‏ وهو الذى يقتصر على عسلية 
التعليم » أو على التمليم الاسلامى كمرع من قروع الفكن الاسلامى » الذى 
على أساسه توضع البرامج التعليمية » وتغتار المواد الدراسية . وتص] 
الاهداف التربوية فى كل مرحلة من هراحل التعليم » بالاضافة الى علاقة 
الادارة المدرسية بالطالب ٠‏ والمتهج واليئة « وغير ذلك » ولاشك أن المقهومين. 
يتداخلان بمضهما مع بعض » ولايمكن التمييز بينهما بسهولة : الا اتنا نهدف 
من وراء تحديدهما الى نعريف مصمنلحی التر‌بية دالتملیم 

ولهذا فنئحن يتوجب علينا أن نرسم الاهداف والقايات للتربيية 
الاسلامية » ياعتبارها مستمدة من القرآن الكريم والسسة المحمدية » دنبیسن 
التواعد الاساسية فى بناء الانسان السالح فى الاسلام 2 ونيين الى أى حد 
تختلف نظرة الاسلام التربوية عن الفلسنات ونظريات التربية فى الاسم 
الغتلفة » ونصف سلوك هذا الانسان وطريقة تفكيره وخصائصه الميزة , 
والتی ینفرد بها دون غیره . یاعتبار آن التربية الاسلامية , لها هدف أساممى 
وهو ربط الانسان بربه » فمتهج التربية الاسلامية منهج رباتی وفنطری 
ومتوازن وشامل وداقعی وایجابی ۰ 

ومما لاريب فيه أن هدف التربية الاسلامية الاساسى هو التربية 
الغلقية ٠‏ التى ينبثق lee‏ سلوك المؤمن ومنهجه وطلرينة تفكيره » فارتباط 
السلم بدیته انما یعدد مساره فی دئیاه » و.ادامت تر‌بیته الخلقية عی متا 


۱۳۱ 


الاساس التقی النقی الورع ۰ فان دلك سیکون براسا یضی: حیاته الستقبلة. 
ااا ما عمل فی ای فر ۶ من فرو ع العلم والعارف والصنامات * 

ولايمكن أن يقتصر الانسان ملی تملم حرفة من الحرف » دون ان يتمرف 
عل آخلاقیات هذه الحرفة + ومن ثم يتوجب عليه أن يتربى خلقيا » مع تمليمه 
الحرفة التى سير تزق منها ٠‏ 

واذا مأ تاملنا فلسنات التربية النربية العديثة والمعاصرة لوجدثئا أن 
التربية الاسلامية قد سيقتها بقرون عديدة فی اللاداة بالاسالیب التر بوية 
التى تنادى بها الآن ٠‏ 

ان أهم ماتنادى به التربية الاسلامية » هر اقتران الدین بالدنيا فى 
الفكر والسلوك والاخلاق » ذلك لأن اهمال الجهجانب الدينى فى العملية 
التربوية ٠‏ انما Sy‏ ظلمة القلب ٠‏ وعن ثم اتباع الهوى وغلبة الشهوات 
والانانية » وهو الأمسر الذى يقود الانسان الى الضلال المبين .ولابمكن أن يتأتى 
ذلك الا يالفهم الرشيد والاقتناع والايمان ٠‏ والبعد عن طرق التلقين المنبعة 
فى الجامعات والمدارس ٠‏ والبعد عن الجوانب الايجابية التى تشتت تفكير 
الطالب ٠‏ ثم التركين على الجوانب الايحابية فى العقيدة الاسسلامية » والتى 
يمكن آن توّثر فی السلوك » وکنوامل مساهدة یچجب استخدام وسائل اقناعية 
لیتمرف المنالب fo‏ الحتائق اليقينية » لیزداد ایس انا دیقینا بالتهع 
الاسلامى کما آنه پجپ تکوین عاطمة قوية نحو دينه القيم وشريعته 
السمعاء » كى تحيب اليه موضوعات التربية الاسلامية ٠‏ 

فالتربية الاسلامية اذن 2 هی تلك المفاهيم الاسلامية المظيمة التى 
تؤدى بالانسان الى عملية التخلية والتحلية ٠‏ التخلية من الارصاف الملمومة , 
والتسلية بالادصاف المحسودة » فهى تثقیف للمتل » وتتوية للجسم » وتزكية 
للنفس ء وتطهير للقلب ٠‏ دون أن يكون ذلك تضمحبة باى من القوى على حساب 
قوی آخری » فهى عملي ةتوازن وتناسب رتاسق وانجام بين قوى النقى , 
وبين قوى النفس وعلاقاتها يالله والكون والحياة والناس جميما 

فالتربية بممناها العام » انما تدهو الانسان ال آن يرتبط بضالته . 
وتسلك سلوکا يتفق مع مقبدة الاسسلام ۰ وهدذا س‌تاه اشتمال التربية هل 
المملية التر برية والتعليمية معا ۰ صواء فى البيت أو فى المدرسسة أو فى 
المجتمع 


FY 


وهذا جد مختلف عن نظام التربية مثلا فى المجتمع الشيوعى أو فى 
الجتمعات الاشتراكية » اذ توجه وسائل التربية ال فلسفة عن الکون والحياة 
والانسان » تجمله ينصل بين العفيدة والتعليم ٠‏ ركان التربية انما تتملسق 
بالنجاح الدنیوی فحسب ء ولايختلف كثيرا الذكر الليبرانى عن الفكر الاشتراكى 
فى المملية الشربوية ٠‏ فكلاهما ينحى هذا المنحى ٠‏ وهو قصل المملية التربوية 
پمعناها الواسع أو الضیق (التملیم) » عن الله والدين » واقتصار نشاطها 
وسائل التدقيف الاجتماعى » وعلى pls‏ وضمية وفلسمات مادية » تبتسد 
كثيرا هن هدف التربية الاسلامية ٠‏ 

ان هدف التربية الاسلامية اذن ٠»‏ انمأ هو جمل Sal)‏ التربوى فى خدمة 
الدين . على أساس تحقيق ذلك على مستوى النرد والعائلة والمجتمع والامة 
جمییا ۰ 

لذلك فنحن نطالب پاعادة صيافة الناهج التملي‌ية . صياغة اسلامية . 
تسمح للطالب أن يطبق مفاهيمه وديمه ودكره التربوى فى عمله وحياته, 
قيصيح بذلك داعية لل ۰ غايته أى کان عمله دفع راية الاسلام » والخوض 
عن دینه الحنیت -* 

ان كل معرفة للطالب فى مدرسته آو فی ای مرمسة ثقاقية جساممية 
آر شمبية ۰ ان کل معرفة له یالاتسان والكون والمالم وال ٠‏ واستشارما 
لغیر الانسان وامته ۰ وسادته فی الدتیا والاخرة » می امظم رسالة یمکن 
أن یژه‌یها لی حیاته الدنيوية ٠‏ 

واذا تمرف الانسان ی خالنه رفاطره , وعمل باواهره ونهى عما نهق 
عنه , فان ذلك الانسان هو الجدير بأن يكون خلينة الله فى أرضه والذى هو 
اففل الناس ٠‏ 


~ WA 


 '‏ جدل النفس اللوامة 
لامت طائفة من صوفية الاسلام سوا ياملامتية بالتركيز على فضعح 
عيوب انمسهم ومخالفتها وترويضه؛ » وقد حمل عليهم نفر كثير من النتهاء 
بدعوى أن سلوكهم يتنافى مع أصول الشرع الذى ينكر. تذيب الجسم 
والنفس 
واذ ما تمسكنا بظاص الشرع نجد أن لرأى الفقهاء وجاهته , اما اذا 
تعمقنا فى ياطن الشرع لوجدنا أن لسلوك أهل اللامة وجاهته وبحجيته + 


واذا تأملنا قول عن من قائل 
« لا اقسم بیوم القيامة » ولا اقسم بالتفس اللوامة )» 


لاننا نجد الهذه الآية تفسيرا يدل على أن لوم النفس وندمها على اقتتراف 
الذنرب له أصل فى الشرع ء فالندم لوم ٠‏ يتبعه التوبة » والعسوية يمكن ان 
تکون توبة نصوح اذا صح لوم الدمس وندمها على ما اقترقت من ذنوب ۰۰۰ 

وهذا هو الصحاپی ثملبة النى كان يغددم ويتبع الرسول ( صل الل 
حليه وسلم ) مقع فى الذتب أذ يمسر باد. فيرى الياب مفتوحا فينظر الى امراة 
عارية تستحم ویمید النظر » ثم يتنيه الى ماوقع فيه هن اثم ٠‏ ويتاكد أن 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) سيعلم لامعالة يما اقتبرف من ذتبا, 
وسیکشف هن فعلته » فیبکی ویهرب ال الجبال فى طريق المدينة وهو يولول : 
۰ يا دیلتی من نار جهنم © ٠٠٠‏ ويبقى هكذا أربعين يوما الى أن يظههي 
للرسول حصلى الله عليه وسلم ‏ جبريل الامين مكانه فيرسل له الفاروق عس 
لبستدعيه » فيراه باكيا مستميدا من النار ٠٠‏ ويدخل على الرسول وجمو يصلى 
فيذشى عليه » ثم يعيش فى عذاب أليم الى أن ينشره الرسول صلى الله عليه 
وسلم بمفو الله فيشهق شهقة يموت فبها ٠‏ وبمد أن يواريه الرسول صلى اله 
عليه وسلم التراب يمشى على أنامله من كر من شيع نعلبة هن اللائكة ٠٠‏ 

ویمتبر هذا الصسحابى الجليل فى رأينا ‏ من روداد الملامتية وأقطابهم 
قبل حمدون القصار ومن تابمه من هذه الطائذة » اذ نجد فى شخصيته اللائم 
uid‏ لما اقترفت من ذنوب ٠‏ النادم على ما أق.م عليه من خطيثة » الخائف من 
عذاب الثار 


- ۳۹ 


وه رن ارت تاه الوا نمی هو لو عل 
الامر عندما Wi dey ont‏ ردنوه عل ماوقع فیه من خعليثة » وقسول 


توبته ۰ 


وقى تصورنا أن اللملامتية وان كان فى ظاهر اصحابها. قسوة على البدن 
أو النفس فان هذه الطائغة لاتبتعه. کثیرا عن هدى الدين ٠‏ فالذدى يغاف 
تفسه یمرخ عل الا عندما پری امراء حسناء 2٠٠‏ انما يريد ان یف سالف 
رفباته الشهوية » اذ كشف عيوب نفسه محاولا ان يفضحها حتى لاتتمادى فى 
الاثم واقتراف الذنوب انما يروض بفسه الندرة الرافية فى مدح الناس 
oe pelts‏ 


ولقد وقف القاروق عمس مره على :لنبى وهو أميرا للمؤبنين فقال 
9 اننی کنت آعمل راعیا عند بنی مخزوم نظیر قراريط من التمسن والزبيب »© 
ثم نزل هن على المنبى * فعاتيه عيد الرحمن ين عوف على ما قال 2 وهو الاميسي 
للمژمنین فقال له حدئتنی نفسی اننی آعلم الناس وأعظمهم مقأما وليس 
بينى وبين الله حياب ٠‏ فاردت أن أؤديها ففعلت ما قعلت ۰۰ 

ولقد اقتدى اللامنية برسول اله فى سلوكياته » وان كان الرسول كان 
يعطى الانوذج الواجب الاتباع من التزهد والتواضع روالايثار ٠‏ لا لخطا 
ارتکبه کما یظن السفذج » انما کان یقمله لیتخا» الناس من انماله واعمساله 
قدو: لهم » یتتدی بها السلمون من بمده ۰ فقد کان الرسسول پستطیع آن 
يكون ملكا نبيا » لکنه فضل آن یثرن عبدا نبیا ۰ لقد لبس الخاتم فامیبه 
فخلده » جلس على الارض وكان ياكل كما JS‏ العبد ومتواضم للس‌اس ۰ 
وییشی فی الاسواق ویرکب العمار ۰۰ 


ولقد اقتدى الصحابة بالرسول ( صفى الله عليه وسلم ) كما اقتدى بهم 
الکثیر من الایمین ۰ 

عندما ولى peo‏ بن عبد العزين الخلافة » اردع امواله وأموال زوجه فى 
پیت الال ولیس الخشن من الثياب وعاش حياة البساطة » ولتد کان عنسده 
خادیا ضاق ذرما داشتکی من غذاته الیومی الذی SIS‏ من العدس ۰ فقالت 
له زوجة yee‏ بن عبد المزیز « والله یابتی عدا طعام آمیر الژمنین مضسة 
Us‏ الخلافة 6 ۰۰۰ 


۳ 


وهذه الاخلاق سمة جده الفاروق عبر بن الخطاب SY ody‏ 
اصل في الاسلام متمثلة فی الأسوة الحسنة وهی شخصية الرمسول 
( صلى الله علیه دسلم ) الذی کان باکل کما یأکل النبد ویجلس کنا یجلس 
العبد مع قدرته أن يعيش حياة انلوك والر؛ناء کما سبق الاشارة ۰۰۰ 

لقد كان يمي عی ابنة رسون الله أريمين يوما لايوقد فى بيتها نار 
كما تحدثت عائشة رضى الله عنها وهذا ممناه آن الطریق ال الله يحتاج 
الى ترويضض النقس وعدم اتباعها بمطاليها الحسية ٠٠٠‏ مع القسدرة فلى 
الاشباع الادی والحسی 

رفع القاروق عمر ثوبه كما کان یرفعه الرسول . ویغلم الطیلسان 
الذى لبسه مرة فأمجبت يه نفسه » کما خلم الرسول خاتما من اصبعه درداء 
جدیدا الیسه ۰۰۰ 

ان معرفة النفس وتادییها ونرویضها ومحالنتها فى حظلوظها ليس 
بدهة انما لها اصل من الاسلام ٠‏ واذا كان بعض أهل اللامة يتعلون ذلك 
لانهم نی داقع الاس يقتدون يقطب الاقطاب بالرسول ( صلى الله عليسه 
وسلم ) والصحابة والتابعين ٠‏ 

وليست طبقة اللامتية الا فرقة اسلامية اتهمت نفسها بالقسور 
وعمدت الى المجاهدة والسعى من أجل تربية النفس لكى تصل الى الكمسالات 
الاخلاقية ٠‏ لتنعم بسكينة النفس فى الدنيا ونعيم الآخرة 


- ١5١ 


والآن من أين نيدا 
لماذا هذا الانحدار يا شيخنا فى الشعوب الاسلامية 
آليس هتاك من سبب واضح يمكن تلافيه أتظل 
شعوبنا الاسلامية فى هذا الحال المغخزى حتى تنهار 
تماماً ٠٠‏ 
وصمت الدبيخ عارف لحظات كمادته ونظر الى الافق البعيد ثم التفت الى 
صاحبه عالم وقد احمرت وجنتيه وقال له : 
ب تسألنى عن السيب فى الانحدار » والسيب معروف والسؤال عنه 
مطروق والجواب عليه فى كل قلب سليم مسفوظ ۰۰۰ 
مادام السيب معروف فلمادا لاتحاول الامة علاج أسقامها ؟ 
~ هل یستوی الومن وضمیف الایمان یاصاحبی ۰۰ هل یستوی الجاهد 
والتاعد ۰۰ هل یستوی الذین یعملون والذین لایملون ؟ ۰۰ هل یسسخوی 
الذین یذکرون ربهم قاما وقعودا والذین ینسون الله وعته یتنافلون ۰۰ 
ویتبعون الهوی ویتابعرن الشیطان ؟ ۰۰ ها, یستوی الذین یژمتون بالفیب 
مم الذین لایژمتون الا باللذات الحسية والر شبات الشهوية ؟ ۰۰ 
— آفهم ءن کلامك آن مسلمی الیوم اکثرهم لایژسنون ۰۰۰ 
- لو کانوا مومنین حقا ما وصل الحال انى هذا المال ٠‏ یقول حز من قائل: 
« والو استقاموا عبی الطريقة لاسقیناهم ole‏ غدق ) 
الجن : ۱٩‏ 
نالژمن یا صاحیی لابد آن یری بعض فنمل الله عليه وتلطنه يه ورحمته 
له وتتبیته ی القول دالسمل » ولان الله تال رف بمباده المنین نانه 
لایتر کهم یکایدون وحدهم یدون نیم من عنده » ولایمانون بدون مبشراتسه 
يبشرهم بها » ولایبتلون پدون آن یحشوا بئسرات لصبرهم ومثابی‌تهم 
ان معنى كلامك ياشيغتا أن ميب ارتکاس الشعوب الاسلامية راجع 
فى المقام الاول الى ضمعف ایمان التسبین ال الاسلام ۰ قلو آننوا حقا بالله 
ورسوله لانتشلوا انتشالا من التكسات دالمحن وامدلة التى تحيط بهم من كز 
جاتب ٠0‏ 


۱4۲ بت 


أتذكر يا صاحبى قصة فتح مصر فى yee GaN ogee‏ » فقد استمر 
حصار حصن نابليون فترة طالت بعض الثمى» فأرسل القائد المسلم عمرو بن 
الماص ال الغليفة عس بن الغطاب يطلب تزويده باربمة آلاف جندی فارسل 
له عمی آریم رجال ومعه مكتوب قال فيه « أرسل لت آريعة رجال باريمسة 
آلاف ٠٠٠‏ وكما تعلم فقد تم فتح الحصن يعد ذلك بسهولة ويسر 

عجبا ياشيغنا أيمكن أن يكون المسلم المؤمن بالف رجل ؟ 

ألم يقل عن من قاثل كما سبق الاشارة : 

( والوا استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا » 

« ومن أصدق من الله حديثا )» 

« ومن اصدق من الله قیلا ) 

ان الله عز وجل ( ليس بظلام للعبيد » 
انما يمطيهم بحسب عملهم وصنقهم راخلاصهم وتقريهم اليه 


١‏ فمن تقرب اليه شبرا تقرب اليه ذراعاً ومن, تقرب الیه ذراءا. تقسرب 
اليه باعا 6 كما ورد عن حديث رسيول الله صلى الله عليه وسلم 

آفهم من كلامك أن سيب الانحمار للاعة الاسلامية ضعف ايمانها 
بالله وطریته فلو سعوا جادین ال الاعتتاد التام به وإلى العمل الجاد يه 
وترك کل با نهی عنه ۰۰ لاصیعو: قوة لایستهان بها فی عالنا العاصر 

— هذا حق ياصاحبى ٠٠‏ فاءا عمل الدمثمون على تثری الله فسینصر هم 
حتما ان شاء الله 2 وما النصر الا من عند الله © 

« وان ينصركم الله فلا غالب لكم » 

وسيقول المملمون جاء نمر الله eds‏ عندما پروا آنفسهم فی امل 
الدرجات علما ورفمه وحضارة ٠‏ ورقيا روحبا ٠١‏ 

~ لكن من آين نبدا یا شيغنا نتتحقق أعباف الأمة ٠٠‏ 

نيدأ ياصاحبى بتعيئة المملمين يكلمة الله اكبى ٠٠‏ وبالمسدل, de‏ 
وحدة الصف بكلمة. ١‏ لا. اله الا الله © وبالاحلاص لله وذلك بالجهاد بالئفس 
والروح معا ۰- ولاسبیل آخر للائتصار ٠٠‏ 


N 


- وکیف نسعد عزائم السلمین بهذا السلوك المملى ؟ 

الأمر جد سهل فادا ١اتفق‏ حكام الامة فيها بينهم على أنه لا مسبيل 
للظفر الا ١تباع‏ كلمات الله » فان شعوبهم ستقتدى بهم وتمشی خلفهم 
وهذا هو الطريق الموصل لتحقيق آمال الامة 

وكيف يستطيع الحكام ان يتبلوا على هذه ال«طود ؟ 

على الحدام أن ينسوا ذواتهم أولا ٠‏ وأن يمملوا على تحقيق ممسالح 


الامة » وأن لايهتموا بكراسى الحكم فلو صح ارادتهم على اتباع ذلك لتستق 
ما تنشده الامة الاسلامية ٠٠‏ 


- ارجو آن یبدا حكامنا 

« انك لن تستطيع أن تهدى من أحببت دلكن الله يهدى من یشاء » 
— صدقت ياشيغنا ٠٠‏ 

بل صندق الله ۰۰ 
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خاتستة 
من هذا العرض لقاهيم الجدل فى القرآن الكريم والسننة المطهرة ٠‏ 
يتضح لنا بما لايدعو مجالا للشك أن القرآن الكريم والشريمة الغساتم 
تشتمل على الجانب المقلى بالاضافة الى الجانب اللدنى ٠‏ 
وجماع هلين الجانبين يعبى عن الحكمة فى أجلى بيان ٠‏ ومن أوتى 
الحکمة فتد آوتی الخیر الکثیر والملم النزیر والفهم الرشيد والراأى السديد ٠‏ 
وهل يمكن أن يحظى انسان LSM,‏ الا اذا كانت نفسه آمنة مطلمشسة 
وعقئه راشدا سديدا ٠‏ وقليه سليما معالى ٠‏ 


وهزلاء نفر انمم الله علیهم وترلاهم واجتیاهم واصطناهم وادق 
علیهم تعمه الظامرة والباطنة فکانوا بحق [قطاب العلم وآرباب الحکسسة 
والوعظة والاسوهة العستة ۰ 


ul‏ الجادلرن یفیر علم » فهم الحهال . واما الجادلون یفیر علم ولاهدی. 
فهم بالاضافة الى أنهم من الجهال ء عم من أصحاب الهوى الذين عميث قلوبهم 
وففلت نفوسهم عن التبصر بحقائق الامور والاثمياء ٠‏ 

اما الصنف الثالث من الجادنین » بالاضافة الى جهالاتهم وغفلتهم 
وتماديهم فى الفى والضلال » ويعدهم عن الرشساد والاستقامة والفطيرة 
السليمة ٠‏ فهم يجادلون بمقول قاصرة ونفوس ضالة مضلة ٠‏ وقلوب مريضة 
لآن اعتمادهم ليس قائما على كتاب الله انما اعتمادهم على ارهاصات أنقسهم 
ورهونات قلویهم ۰ دفساد منطتهم ظاهرا Leakey‏ »> فهم وغيرهم من آمحاب 
المکی الذاتی البتسی يختلفون عن اولو النهى والتلرب السلبمة الذین یشفلهم 
التفكر فى خلق الله معرضين عن الفكر والهوى ٠‏ 

ان المؤمن الذى يريد أن يعرف الحقيقة لايد أن يتخغذ من علم الله 
مرشدا » وهن قول الله حافظا وراندا » ومن كتاب الله شرعة ومنهاجا ٠‏ 

وبدلك يستقيم على الطریقه » دمن yo placed‏ الطريقة لاستاه ربه 
ماء غدقا ٠‏ فالطريقة الاسلامية ليسر. فیها عوج ولااجساف ولا تسیر » ان كلها 
یسرد وتیسیر يتمشى مع المقل الرشيد ۰ والنفس الستقيمة والقلب السلیم 
الذى يظهر واضحا ويجلاء فى الفْصْر السليمة التى خلتها الله جل وعلا ٠‏ 

« قاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتب ديل 

لغلق الله » 
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